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 نقــف هنــا عنــد مــا انتهــى إلیــه هــؤلاء الــذین أدلــوا بــدلوهم فــي علـــم 

النســـب ،فمـــن المحقـــق أنـــه قـــد اعتـــراه غیـــر قلیـــل مـــن الخلـــط والاضـــطراب 

 .لیه والفساد ، إلا أن شیئین یطمئنانا إلي ما نرمي إ

أما الأول : فهو أن صحة النسب ظاهرة یتصف بها البدو بوجه خاص   

ار إلي ذلك ابن خلدون، فقال : (إن الصریح من النسب إنما یوجد في أش وقدیما

القفــر ، وذلــك لمــا اختصــوا بــه مــن نكــد العــیش ، وشــظف الأحــوال   متوحشــي

یش معهـم ، ویـؤمن ینزع إلیهم أحد من الأمم یأنس بهـم ، ویعـفلا  وسوء الموطن

اخـتلاط أنسـابهم وفسـادها ، ولا تـزال بیئـتهم محفوظــة ن علـیهم ـ لأجــل ذلـك ـ مــ

وهُـذیل    وبنـي أسـد وثقیـف  وكنانـة مضـر مـن قـریش صریحة، واعتبر ذلك في

ومــن جـــاورهم مـــن خزاعـــة  لمـــا كـــانوا مـــن أهـــل شـــظف ومـــواطن غیـــر ذات زرع 

دن الأدم والحبـــوب ، كیـــف وضـــرع ، وبعـــدوا عـــن أریـــاف الشـــام والعـــراق ، ومعـــا

كانت أنسابهم صریحة محفوظة لم یدخلها اختلاف ولاعُرف فیهم شوب ).(1)

فنسب هُذیل إذن صریح من هذه الناحیـة ، فهـي كانـت متبدیـة ، ولـم تـتح 

 .لها الفرصة لتختلط بأحد في هجرة 

(1) مقدمــة ابــن خلــدون / ولــي الــدین أبــو زیــد عبــد الــرحمن بــن محمــد ، ط٥. ـ  دار الكتــاب العربــي ، د،ت  ، 

ص129.

المبحث الأول
نسب قبیلة ھذیل
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وأما الشيء الثاني ، فهو أن هُذیلاً كانت عشائر مفرقة في أرجاء الحجاز 

ولم یكن یجمعها صعید واحـد وشـيء مثـل هـذا خلیـق أن یحفـز كـل هـذلي إلـي ، 

حفظ نسبه والتعلـق بأصـله احتفاظـا برابطـة القربـي ، وتمسـكاً بالعصـبیة القبلیـة ، 

  ودفعاً لعدوان المنافس ، وتحدیداً لموقف الغریب أو الجار أو الحلیف منها .

بـن إلیــاس، وإلیــاس فهـذیل فــي سلسـلة النســب الغالبـة : هُــذیل بـن مدركــة  

هو ابن مضر بن نزار بـن معـد بـن عـدنان، ویقـال إن عـدنان أحـد أعقـاب قیـدار 

ولـد إسـماعیل بـن إبـراهیم الخلیـل علیـه السـلام، وأبنـاء قیـدار هـذا یؤلفـون جماعــة 

العرب التي أهلكها بختنصر .(2) 

منازل هُذیل :

توزعـت قبیلــة هُـذیل فــي العصــر الجـاهلي علــي جبـال الحجازالفاصــلة بــین 

تهامة ونجد، بـین خطـي عـرض 20 ،25 درجـة شـمالا، وهـذه المنطقـة جـزء 

مـن سلسلة جبال في غرب شبه جزیرة العرب ، وتبلغ أقصـي ارتفـاع لهـا 

واتسـاع لهـا فــي الیمــین ، ثــم تمضــي شــمالا فــي عــرض أربعــة أیــام ، قــد 

تــنقص أو تزیــد كمــا 

(2) تاریخ ابن خلدون / القاهرة : مطبعة التقدم ،1284 هـ ، 239/2
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. 

یقول الهمداني(2)، تاركـة علـي السـاحل الغربـي غـورا منخفضـا ، یطلـق علیـه 

فـي بعض جهاته ، اسم تهامة  

وتنقســم الســراة الــي قســمین : شــمالیة وجنوبیــة ویفصــل ســراة الشــمال عــن 

سراة الجنوب بلاد عسیروفي السراة الأولي سكن الهذلیون ، وهي تنحدر انحدارا 

فجائیا إلي الساحل ویتدرج هذا الانحدار نحو هضبة نجد ، وتتخللها ودیان كثیرة 

 .ا قامت بعض المدن ، أشهرها : مكة ، والطائف ، والمدینة ، وفیه

وسراة هذیل متصلة بجبل غزوان المتصل بالطائف ، ویـذكر ابـن خلـدون  إن 

لهـــذیل أمـــاكن میـــاه أســـفل الطـــائف مـــن جهـــة نجـــد وتهامـــة ، بـــین مكـــة و المدینة (3)

ومن میاههم : المجاز ، الرجیع ، وبئر معونة. 

 :لغة هذیل 

نت واحـدة مـن القبائـل التـي أخـذت عنهـا اللغـة وكانـت مرجـع الاستشـهاد هذیل كا

 علي صحة المفردات ، وعمدة العلماء في تفسیر  ما التبس من محكم الآیات .

 جاء في الحدیث : ( نزل القرآن على سبعة أحرف كلها شافِ كافٍ ) (4) 

( 2) صفة جزیرة العرب ، لسان الیمن الحسن بن أحمد بن یعقوب الهمداني ، طبعة لندن ،  1884 

ص67.(3) مقدمة بن خلدون ص127.
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ورد في كتاب الأغاني : ) سئل حسان بن ثابت من أشـعر النـاس ؟ قـال حیـاً 

أم رجــلاً قــالوا حیــاً ، قــال : أشــعر النــاس حیــاً هــذیل وأشــعر هــذیل غیــر 

مــدافع أبــو ذؤئب(5)  

هنالــك كثیــر مــن الخصــائص اللغویــة لقبیلــة هُــذیل وســوف أشــیر لــبعض  

 منها نسبة لطبیعة البحث .

الإظهار :

والهذلیون ، وهـم یعیشـون فـي بادیـة الحجـاز ، یجمعـون بعـض خصـائص 

الجزیـــرة ، وبعـــض خصـــائص الحضـــر مـــن الحجـــازیین ، وان كـــانوا البـــدو وســـط 

أقرب میلا إلي الاظهار فـي المضـعف ، وقـد ورد ذلـك فـي كثیـر مـن 

أشـعارهم ومن أمثلة ذلك ، قول أبي ذؤیب :(6)  

مكذبٌ    وإن تعتذر یردد علیها اعتذارها  ىفإن أعْتذر منها فإن

(4) النهائیــة فــي تقریــب الحــدیث والأثــر /الإمــام مجــد الــدین أبــي الســعادات ) ابــن الاثیــر ( تحقیــق محمــد 

. محمــود وطتاهر احمد ، بیروت : دار أحیاء التراث العربي،د،ت ،1 / 1

(5)الأغاني ،أبي الفرج الاصبهاني علي بن الحسین ، تحقیق عبد الكریم العزباوȑ ، علي السباعي ، اشراف 

محمد أبو الفضل ، بیروت : مؤسسة جمال للطباعة والنشر ، د،ت ،244/4 .  

(6) دیوان الهذلیین/ القاهرة:  مطبعة دار الكتب المصریة ،1364  ـ 15/1 ،1945

_______________
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 :بنیة الكلمة ونسبها 

 مكان أخر . الإبدال هو : وضع حرف

شيء من الابدال ، خاص بما كان علي وزن فِعـال أو فعالـة  ثم إن هناك

ـــدل الـــواو المكســـورة  ـــد أن هـــذیلا تب ـــه ذكـــر ابـــن دری ، بكســـر الفـــاء فـــي كـــلٍ، وفی

المصدرة همزة ، فتقول : ) إشاح ( في معنى ) وشاح  (7).

وذكر هذا أبو حیان عند تفسیره قولـه تعـالي ﴿ فَبَـدَأَ بِـأَوْعِ یَتِهِمْ قَبْـلَ وِعَـاء أَخِیـهِ ثُــمَّ 

اسْـتَخْ رَجَهَا مِــن وِعَــاء أَخِیـهِ ﴾ (8) ، فقــال : ( قـرأ ابـن جبیــر" مـن إعــاء أخیــه " 

بإبــدال الــواو المكســورة همــزا ، كمــا قــالوا " إشــاح " و" إســادة " فــي وشــاح 

ووسادة)(9). 

قلــب ألــف المقصــور المضــاف إلــى یــاء المــتكلم یــاء، ثــم إدغــام الیــاء فــي 

الیــــاء، فالمشــــهور فــــي لغــــة العــــرب أن الاســــم المقصــــور كــــالمثنى المرفــــوع عنــــد 

إضــافته إلــى یــاء المــتكلم، فكمــا نقــول كتابــاي وصــدیقاي، نقــول عصــاي وفتــاي، 

ولكـن هــذیلاً تقلــب ألـف المقصــور یــاء ثـم تــدغمها فــي یـاء المــتكلم فتقــول عَصَــيَّ 

(7)جمهرة اللغة لابن درید 2 / 161 .

. (8) سورة یوسف الآیة (76)

(9)البحر المحیط / لمحمد بن یوسف الشهیر بابي حیان الأنلسي ، دراسة وتحقیق وتعلیق ، عـادل أحمـد ، 

الشـیخ علي محمد ، تفسیر سورة یوسف الآیة76.  
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وفتيَّ ورحَ يّ وتُقَيّ، وهذه ظاهرة شائعة في لغتها أما شاهد قلب المقصور یاء 

في الشعر، فقد ذكـروا بیـت أبـي ذؤیـب الهـذلي فـي رثـاء أبنائـه الخمسـة الـذین 

هلكـوا بالطاعون:(10)

سبقوا هوىّ وأعنقوا لهواهمو    وفتخرموا ولكل جنب مصرع(11)

فـي قبیلـة هــذیل نشـأ عـدد مــن الفصـحاء العـرب أصــحاب السـلیقة الســلیمة 

وفــي طلیعــتهم الرســول الكــریم محمــد، علیــه الصــلاة واللغــة الفصــیحة المتمكنــة، 

والسلام، الذي كان أبلغ البشر وأفصحهم، وهو من أوتي جوامـع الكلـم، فقـد ربـي 

 في هوازن ونشأ في هذیل ولا شك في أن لغته قد تأثرت بفصاحة أهلها.

المبحث الثاني: 
 دیوان الهذلیین وأشعارهم

مصـــریة ، الجـــزء الأول یتكـــون مـــن ثلاثـــة أجـــزاء ، نشـــرتها دار الكتـــب ال

یحتــوي علــي أشــعار الشــعراء أبــي ذؤیــب وســاعدة بــن جؤیّــة ، وخالــد بــن زهیــر ، 

ـل وآخرهـا أشـعار  والجزء الثاني فیه أشعار لثلاثة عشر شاعراً أولهـا شـعر للمتنخِّ

لبدر بن عامر وابي العیال ، والجزء الثالث فیه أشعار لثمانیـة عشـر شـاعرا یبـدأ 

(10) لغة  هذیل ،عبد الفتاح المصري . ـ مجلة التراث العربي ) دمشق ( س4، ع13ـ14، ربیـع الثـاني 1404هــ  

. أكتوبر 1985.ص15ـ 61

(11) دیوان الهذلیین 1 / 17 .
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خناعي وینتهي بشعر الشاعرة جنوب أخت الشاعر عمرو بشعر مالك بن خالد ال

ذي الكلب ، ویبدو أن عدد الشعراء فـي الأجـزاء الثلاثـة أربعـة وثلاثـون شـاعراً ، 

وقــد قیــل : إن شــعراء هــذیل الــذین رویــت أشــعارهم  مائــة وعشــرون شــاعراً قــال 

 الأصـــمعي : ( إذا فاتـــك الهـــذلي أن یكـــون شـــاعراً أو رامیـــا فـــلا خیـــر فیـــه ) فـــي

  مقدمة الجزء الثالث .

شرح أشعار الهذلیین صنعة أبي سعید الحسن بن حسـین السُّـكرىِّ ، طبـع 

،
في ثلاثة أجزاء ، حققها عبد الستار أحمد فـراج وراجعهـا محمـود محمـد شـاكر  

ونشرتها ، دار العروبة سنة 1384هـ ـ 1965 ، القاهرة ، مصـر ، الجـزء الأول 

یحتــوي علـــي  أشـــعار لأحـــد عشـــر شـــاعر اً ، والثـــاني فیـــه أشـــعار لثلاثـــة وأربعـــین 

شـــاعراً، والثالـــث فیـــه أشـــعار ســـتة شـــعراء عـــدد الشـــعراء فـــي هـــذا الكتـــاب ســـتون 

 شاعراً.

المبحث الثالث:
 مفهوم الصورة البیانیة 

قبل الشروع في الحدیث عن مفهوم الصورة البیانیة لابد من معرفة معنـي 

بقوله : (ترد الصورة في  كلمة صورة في اللغة ، فابن منظور ذكر معني صورة 

ــــي صــــفته ،  ــــي حقیقــــة الشــــيء وهیئتــــه ، ومعن ــــي ظاهرهــــا معن كــــلام العــــرب عل

والمصور من أسماء االله تعالي ، وهو الذي یصور جمیـع الموجـودات ، فـأعطي 
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كل شيء منها صوره خاصة ، وهیئة مفـردة یتمیـز بهـا علـي اختلافهـا وكثرتهـا (12)، وقد 

وردت  كلمة صورة في القرآن الكریم في أكثر مـن موضـع  منهـا قولـه تعـــالي : ﴿ فِـــي أَيِّ 

صُـــورَةٍ مَّـــا شَـــاء رَكَّبَـــكَ ﴾ (13)،وقولـــه تعـــالي :﴿ هُـــوَ الَّـــذِ ي یُصَ ِّورُكُمْ فِي الأَرْحَ امِ كَیْفَ 

یَشَـاء﴾ (14) ، أمـا كلمـة  بیـان فـي اللغـة  فهـي تعنـي الفصـــاحة واللســـن وقـــد ردت أیضـــا  فـــي 

القـــرآن الكـــریم فـــي قولـه تعالى  الَّــرحْ مَنُ * عَلَّــمَ الْقُــرْآنَ * خَ لَــقَ الإِْ نسَــانَ *      عَلَّمَــهُ 

الْبَیــان﴾ (16) وفــي الحــدیث الشریف قوله صلي االله علیه وسلم :( إن من البیان لسحرا)(17) .  

تشــــكل  إنهــــاتعــــد الصــــورة مــــن المكونــــات المهمــــة فــــي العمــــل الأدبــــي إذ 

انها من الوسائل التي یستعین بهـا  إذ العنصر الجمالي فیه . وهي جوهر الشعر

الشاعر في جلاء تجربته الشعریة ، وهي التي تحمل طابعه الخاص فـي تصـور 

مشــاعره وافكـــاره تجــاه مشـــهد معــین ، والعنصـــر الحســي هـــو الــذي یحـــرك طاقـــة 

 الخیال لرسم الصورة التي یتخیلها الرسام لتظهر في النهایة بشكلها الجمال .

(12) لســان العــرب / للإمــام أبــي الفضــل جمــال الــدین محمــد بــن مكــرم ابــن منظــور الإفریقــي 

المصــري ،ط٣ بیروت :دار صادر1414 ، هـ ـ 1994، مادة صور،138/8

(13) سورة الانفطار الآیة (7) .

. (14)  سورة آل عمران الآیة (6)

(15)  لسان العرب ـ ابن منظور، 35/2 .

(16) سورة الرحمن الآیة (1  – 4 ) .

(17) مسند الإمام أحمد بن حنبل ، بیروت : دار صادر ، د،ت ،263/4  
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مع غیره من الفنون في الاستعانة بـبعض الأدوات  روهنا یشترك فن الشع

 لرسم الصورة .

ولعل أول قول نقدȑ قارن بین الشـعر والرسـم هـو قـول الجـاحظ : ( فانمـا الشعر 

 ȑوالتصـویر الفنـي هوالـــذ ، صناعة وضـرب مـن النسـج وجـنس مـن التصـور) (18)

یعبـــر بالصـــورة المتخیلـــة عـــن المعنـــي الـــذهني وحالـــة الشـــاعر النفســـیة فتظهــر 

صــورته وقــد اســتوت لهــا كــل عناصــر التخیــل وذلــك عــن طریــق الألفــاظ التــي 

یســتخدمها والمعــاني التــي یقصــدها ، (وكثیــر اً مــا یشــترك الوصــف والحــوار) 

وجرس الكلمات ونغم العبارات وموسـیقي السـیاق فـي ابـراز صـورة مـن الصـور(19)   

البیانیــة وممــا هــو معــروف إن الشــعر العربــي القــدیم حافــل بشــتي الصــور 

مــــن تشــــبیهات واســــتعارات وكنایــــات ، ومقــــدرة الفنــــان هــــي التــــي توضــــح كیفیــــة 

 استعمال هذه الأدوات في رسم الصور البیانیة .

وهذه الأدوات البیانیة لیست للزینة والزخرف ، وبل هي وسـائل مهمـة فـي 

.  اضفاء معني جدید قد یعجز عنه التعبیر الحقیقي  للإستعمال 

(18)الحیـوان / الجـاحظ ـ تحقیـق عبـد السـلام هـارون ـ ط3. ـ بیـروت: دار الكتـاب العربـي، 1388هــ ـ 1969م ، 

ص132

(19)التصویر الفني في القرآن الكریم / سید قطب، ط1 . ـ القاهرة : دار الشروق  ص33.
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لعـــرب وغیـــرهم الحـــدیث عـــن الصـــورة بمفهومهـــا العـــام وقـــد تنـــاول النقـــاد ا

ذكـــر محمــد غنیمـــي هـــلال أن الصـــورة ( تجربـــة و  والخــاص فـــي نقـــدهم للشـــعر ،

(نفسیة یعیشها المرء وتكشف عن باطنه الخبيء) 20) . 

ولقد اهتم كثیر من العلمـاء بدراسـة الصـورة البیانیـة التـي لـم یقـف مـدلولها عنـــد 

التشـــبیه والاســـتعارة أȑ التعبیـــر عـــن المعنـــي المجـــرد بصـــورة محســـة  فعبـــد 

القاهر تحدث عن الصورة فقال(21) وأعلم أن قولنا " الصورة "إنما هـو تمثیـل 

وقیاس لما نعلمه بعقولنا علي الذȑ نـراه بأبصـارنا ، فلمـا رأینـا البینونـة بـین 

آحـاد الأجناس تكون من جهة الصورة فكان تبیان إنسان عن إنسان ، وفرس 

من فرس بخصوصـیة تكـون فـي صـورة هـذا لا تكـون فـي صـورة ذاك ، 

وكـذلك كـان الأمـر فــي المصــنوعات فكــان تبــین خــاتم مــن خــاتم ، وســوار مــن 

ســوار بــذلك ثــم وجــدنا بین المعني في أحد البیتین وبینه في الآخر بینونةعقولنا 

و فرقا عبرنا عن ذلك الفرق وتلك البینونة بأن قلنا للمعني في هذا صورة غیر 
صورته فيذلك 

ولـیس العبــارة عــن ذلــك بالصـورة شــیئا نحــن ابتــدأناه فینكـره منكــر ،بــل هــو 

مســـتعمل مشــــهور فـــي كــــلام العلمــــاء ، ویكفیـــك قــــول الجـــاحظ :( وإنمــــا الشــــعر 

(20)النقد الأدبي الحدیث / ط3. ـ  مطابع الشعب  ،1964م ، ص434. )

(21) دلائل الإعجاز /الإمام عبد القاهر الجرجاني ، بیروت :دار الكتب العلمیة ص 46.

___________
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صـناعة وضـرب مـن التصــویر (23) فمصـطلح صـورة لـه دلالــة دقیقـة عنـد عبــد 

القاهر وهو مقتبس من المبصرات علي وجه التمثیل والقیاس  
.

والصورة عند جـورج سـكور هـي ثمـار الخیـال وهـي علـي نـوعیین : واحـدة 

صادرة عن الحواس وتسمي حسیة ، وأخرى صادرة عـن المخیلـة وتسـمى خیالیـة 

تصوریة(24) . 

 وقد تحدث محمد أبـو موسـى عـن مصـطلح الصـورة فـي التـراث البلاغـي فقــال  ( 

وهــو بإیجــاز شــدید ــــ مــا یدركــه المتأمــل فــي المعــاني مــن فــوارق دقیقــة وشـــفیفة 

بـــین هیآتهـــا وأشـــكالها ، وشـــیاتها ، وملامحهـــا ، وأشـــیاء كثیـــرة غامضـــة یفتــرق 

بهــا المعنــي فــي الــذهن عــن المعنــي ، وتكــون لــه فــي الــنفس بهــا هیــأة لا تكـــون 

لغیـــره ، وذلـــك لأن الفـــروق القائمـــة بـــین المرئیـــات ترجـــع إلـــي أحـــوال فـــي 

انسان ، وفرس وفرس ، وخاتم وخاتم)(25)
ٕ
صورها ، تفرق بها العین بین إنسان و

وبعـــــض نقادنـــــا العـــــرب قـــــد ربـــــط بـــــین الصـــــورة البیانیـــــة والصـــــورة الفنیـــــة  . 

موضحین نقاط التلاقى في قول أحدهم " والصـورة لا تعنـي عنـدي ذلـك التركیـب 

. (23)الحیوان ـ للجاحظ ص132

(24) كتاب البیـان مـوجز فـي البیـان والعـروض مـع مختـارات أدبیـة / جـورج سـكور ، ط1. ـ بیـروت: ، دار الفكـر 

. اللبناني  ، 1994م ،ص27

(25) دراسة في البلاغة والشعر / د . محمد محمد أبو موسى ، ط1. ـ    الناشر ،مكتبة وهبة ، ص 69.
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المفــرد الــذي یمثلــه تشـــبیه أو كنایــة أو اســتعارة فقــط ، ولكنهـــا تعنــي أیضــا 

ذلـــك البنــاء الواســع الــذي تتحــرك فیــه مجموعــة مــن الصــور المفــردة بعلاقتهــا 

المتعــددة حتــي تصــیر متشــابكة الحلقــات والأجــزاء بخیــوط دقیقــة مضــمومة 

بعضــها بــبعض في شكل اصطلحنا علي تسمیته بالقصیدة) (26).  

ذكرنا أن النقاد والعرب قد تناولوا الحدیث عن الصورة فـي الشـعر العربـي 

الها البلاغیـة المعروفـة مـن تشـبیه واسـتعارة ، غیر أنهـم اهتمـوا مـن الصـورة بأشـك

  ومجاز، وكنایة .

وقد بحثوا هذه الوسائل بوصفها وسائل موجودة في الشعر بخاصة الشعر 

 القدیم .

وقد حظیت هذه الوسائل بوافر اهتمامهم حتي وضعوها من أهم مرتكزات 

عـــد أن الصـــورة عمومـــا فهـــي : ( الشـــكل الفنـــي الـــذي تتخـــذه الألفـــاظ والعبـــارات ب

ینظمهــا الشــاعر فــي ســیاق بیــاني خــاص لیعبــر عــن جانــب مــن جوانــب التجربــة 

الشعریة الكاملة في القصیدة ) (27) 

(26)(الصورة الفنیة في النقد الشعري /عبد القادر الرباغي ، ط1. ـ، دار العلوم للطباعة والنشر ص10
 

(27)الإتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر / د. عبد القادر القط ، ط2، دار النهضة العربیة ص391 
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ومصــطلح الصــورة فــي مجــال الدراســات البلاغیــة والنقدیــة أرتــبط أرتباطــا 

وثیقـــا بالخیـــال والتخییـــل وقـــد تحـــدث عبـــد الفتـــاح عثمـــان  (28) (دور الخیـــال 

فـــي الأسلوب الأدبي أمر جو هري وحیوي وقد أبان عن ذلـك النقـد الحـدیث ، 

فلـم تعـد مهمــة الخیــال قاصـــرة علــي اســـتعادة المــدركات الحســـیة التــي غابـــت 

انمـــا تجـــاوزت مهمتـــه هـــذه الناحیـــة لتصـــل إلـــي 
ٕ
عــن مجـــال الإدراك المباشـــر و

القـــدرة الفاعلـــة النشطة التي تتعامـل مـع الواقـع بحریـة فتتفاعـل معـه بالتجزئة 

والتركیـب والحـذف والإضافة بل تخلقه خلقا جدیدا كاننا نـراه لأول مـرة ، 

فأدیـب ینظـر بعـین الخیـال نظــرة خاصــة متفــردة یــري بهــا النــاس والأشــیاء 

رؤیــة ممیــزة تتــیح لــه الكشــف عــن العلاقــات المتشــابكة ، والــروابط الخفیــة 

والمعــاني القائمــة فیقــدمها لنــا لینتــزع مــن نفوسنا الدهشة ویزیح عن عیوننا 

الغشاوة ، ولیرینا مـواطن الجمـال التـي نبصـرها  والخیال یرتبط بالصورة 

لأنها في الواقع أداتـه الطیعـة التـي یمـارس مـن خلالهـا فاعلیته ونشاطه ویعقد 

صلات بین المدركات العقلیة والمدركات الحسیة فالصورة الفنیة في أوضح 

مدلولاتها هي التعبیر الحسي عن المعنـى المجـرد ، ومـا دامـت وظیفــة الصــورة 

التــي هــي وســیلة الخیــال التقــدیم الحســى للمعنــي فانــه بــذلك تقــوم بنفس الوظیفة 

التي تؤدیها الأنواع البلاغیة لأن التشبیه في وظیفته الفنیـة یجسـد 

(28)التشــبیه والكنایــة بــین التنظیــر البلاغــي والتوظیــف الفنــي / عبــد الفتــاح عثمــان  الناشــر ـ مكتبــة الشــباب 

26 شارع سرى بالمنیرة 1993، ص 9-8



15

 
،

المعقــولات فــي صــورة مادیــة حســیة وكــذلك الاســتعارة التــي تقــوم علــي 

المشــابهة تؤدي نفس الـدور فـي تجسـیم المعنویـات فـي كائنـات مادیـة ملموسـة ، 

وتشـخص الجمــادات فــي هیــآت عاقلــة محسوســة وایضــا الكنایــة یوظفهــا 

الأدیــب فــي بعــض صورها لتقدیم المعادل الحسى للصور العقلیة المجردة (،

وقال شوقي ضـیف فـي الخیال (29) (هو جوهر الأدب وهو لـیس زینـة كزینـة 

ان مـن أخطـــــر الأشـــــیاء علـــــي الأدیـــــب أن یســـــتعمله 
ٕ
الحُلـي والریـاش ، و

وشـــــیا وتطریـــــزا لأدبـــــه وأن یصـــــبح كلأصداف التي تقر البصر ببریقهـا دون

أن تفضـي إلـي رمـزا أو دلالـة تؤدیهـا  أن المجــازات والتشــبیهات والاســتعارات 

لیســت غایــة فــي ذاتهــا ، إنمــا هــي غایــة لمعــان تمثلهــا ، معــان تصــور انطباعــات روح 

الكــون فــي خیــال الأدیــب ، ولكــل أدیــــب انطباعاتــــه ، وكــــذلك لكــــل أدیــــب اســــتعاراته 

وتشــــبیهاته ومجازاتــــه بحیــــث نستطیع أن نقول إنها  وقــــد ارتــــبط التخییــــل بـصوره، صور 

نفسه وما انعكس علیها من روح الوجود)ـــالأنواع البیانیــــة المتمثلــــة فــــي   .التشــــبیه 

والاســــتعارة ونلاحــظ فــي هــذا المجــال أن مصــطلح التخییــل قــد تجــدد وأصــبح یعنــي 

الأنــواع البلاغیة التي ترتكز علیها الصورة الفنیـة وهـي التشـبیه والاسـتعارة والمجـاز، وقـد 

اســــتخدم عبــــد القــــاهر فــــي دراســــته البلاغیــــة للنصــــوص مصــــطلح التخییــــل فهــــو 

(29) في النقد الأدبي ـ د/ شوقي ضیف ، ط2.ـ مصر : دار المعارف  ص173.
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،

یقول:(30) ( ویأتي علـي درجـات فمنـه مـا یجـئ مصـنوعا قـد تلطـف فیـه واسـتعین 

علیه بالرفق والحذق ، حتي أعطى شبها من الحق، وغشي رونقا مـن الصـدق 

باحتجاج یخیل ، وقیاس یصنع فیه ویعمل )ومثاله قول أبي تمام (31):  

لا تنكري عطل الكریم من الغنى         فالسیل حرب للمكان العالي 

ان الشــعر العربــي القــدیم والنقــد .یحفــلان كثیــرا بالصور وذكــر غنیمــى (32)

 العقلیة التي تساق للاحتجاج صادقا كانا كما في قول المتنبي : (33) 

 جالِ ساء علي الرّ النِّ  لفضلتِ        فقدناكمن  اءُ ــسولو كان النِّ  

 لالِ ـلله رٌ ـولا التذكیر فخ      مس عیبٌ لاسم الشّ  فما التأنیثُ  

یــا غیــر صــادق كمــا فــي صــور الاحتجــاج الوهمیــة التــي یــدخلونها أم وهم

ـــي ان  تحـــت التخیـــل وهـــي ضـــارة بصـــدق التجربـــة واقعیـــا وفنیـــا ، لانهـــا تـــدل عل

. (30)سرا  رالبلاغة في علم البیان / عبد القاهر الجرجاني ، بیروت : د ار المعرفة ، د،ت ، ص231

(31) أبو تمام بین أشعاره وحماسته/ ط١. ـ ىمنشورات مؤسسة الحافقین ومكتبتها، 1402هـ 1982، ص48.

(32) النقد الأدبي الحدیث / د. محمد غنیمى  هلال ، ص418

(33) دیـــوان أبـــي الطیـــب المتنبـــي / شـــرح أبـــي البقـــاء العبكـــرى ، المســـمى بالتبیـــان فـــي شـــرح الـــدیوان ، 

ضـــبطه وصححه مصطفى السقا ، إبراهیم الابیارى ، عبد الحفیظ شلبى ، بیروت : دار المعرفة ، د،ت ،18/3  
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الشاعر یتناول مظاهر الاشیاء ویموه في تصویرها ،كما في قول البحتـري 

یحـتج لتفضیل الشیب(34)  

 وبیاض البازى أصدق حسنا     إن تأملت من سواد الغراب

وقـــد وضـــح غنیمـــي ان هـــذا یضــــعف الصـــورة ، وقـــد ذكـــر ایضـــا ان مــــا 

یضعف الصورة فنیا أن یقـف بهـا الشـاعر عنـد حـدود الحـس ، ومثـل لـذلك بقـول 

ابن المعتز في وصف الهلال(35). 

 رِ بَ نْ من عَ  ةٌ ولَ مُ حُ  هُ تْ لَ قَ أثْ  دْ قَ           ةٍ ضَّ من فِ  قٍ رَ وْ زَ كَ  إلیهِ  رْ أنظُ   

بجمـــال  صـــادقاً  ا البیـــت بقولـــه ( لا ینقـــل إلینـــا شـــعوراً وقـــد علـــق علـــي هـــذ

ن الشاعر بحث عـن نظیـر حسـي لمـا یـراه ، دون أن یتصـل الهلال وروعته ، لأ

هذا بشعور محدد أو فكرة وقد یكون في هذا التشبیه دلالة نفسیة علي رغبته في 

الهرب من عالم الواقع ، أو دلالة علي بیئة الترف التي ألفها ابن المعتز)(36)

واقتران التخییل باختراع الصور ینبئ عن وجود ارتباط بین التخییل كعقل 

یوجـــه عملیــــة التخییـــل وبــــین الصـــور الشــــعریة التـــي هــــي مـــن خصــــائص اللغــــة 

(34) دیوان البحتري /شرح وتقدیم حنا الفاخوري ، ط1.  ، 1415هـ ـ 23/1 ،

 1995

(35) دیوان ابن المعتز ، بیروت :دار صادر1381 ، هـ - 1961م ، ص247 .

(36)النقد الادبي الحدیث ـ محمد غنیمى هلال ـ ص 420 و 421.
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المجازیة التي یستخدمها الشاعر في التعبیر عـن أفكـاره وعواطفـه ، وبهـذا یكـون 

قــد وضـــح لنــا ان التخییـــل فــي أحـــد دلالتـــه یعنــي التصـــویر الفنــي المعتمـــد علـــي 

التشبیه والاستعارة ، وقد تنـاول عبـد القـاهر فـي حدیثـه عـن عناصـر الصـورة فـي 

التشـــبیه انـــه كلمـــا جمعـــت الصـــورة بـــین متباعـــدین كـــان اثرهـــا فـــي النفـــوس أكبـــر 

وكانــت النفــوس لهــا أطــرب ثــم أكــد علــي ضــرورة التناســق والــتلاؤم بــین عناصــر 

الصـورة ولا یــتم ذلــك الا علـي الشــبه الصــحیح فیقـول فــي ذلــك (38) ( أن لتصــور 

الشــبه مــن الشــئ فــي غیــر جنســه وشــكله ، والتقــاط ذلــك لــه مــن غیــر محلتــه ، 

واجتلابـــه إلیـــه مـــن النیـــق البعیـــد بابـــا آخـــر مـــن الظـــرف واللطـــف ، ومـــذهبا مـــن 

مذاهب الإحسان لا یخفي موضعه من العقل . وأحضر شاهدا لك علي هذا أن 

بعض فإن التشبیهات سواء كانت عامیة مشـتركة تنظر إلي المشاهدات بعضها ب

، أم خاصیة مقصورة علي قائل دون قائل ، تراها لا یقع بها اعتـداد ، ولا یكـون 

لهـا موقـع مـن السـامعین ولا تهتـز ولا تحــرك حتـي یكـون الشـبه مقـررا بـین شــیئین 

 ). مختلفین في الجنس

(37)أسرار البلاغة / عبد القاهر الجرجاني ، ص110

(38)  ابـــن المعتــــز وتراثـــه فــــي الأدب والنقـــد والبیــــان / د محمـــد عبــــد المـــنعم خفــــاجي ، بیـــروت : دار 

الجیــــل 1411هـ ـ 1991م، ص 355
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الفصل الثاني 

 توطئة :

ـــــبِیه : المِثـــــلُ ، واشـــــبه الشـــــيءُ الشـــــيء ماثلـــــه ،  ـــــبَهُ والشَّ التّشـــــبیهُ والشَّ

والتشبیه التمثیل. (1) . 

والتشـــبیه فـــي الاصـــطلاح عرفـــه ابـــن رشـــیق بقولـــه(2) ) التشـــبیه صفة 

 الشيء بما یقاربه ویشاكله من جهة واحدة، أو جهات كثیرة ، لأنـه 

لـو ناسـبه مناسبة كلیة لكان إیاه ).

وعرفه الخطیب بقوله:(3)  )الدلالة علي مشاركة أمر لأخر فـي معنـي 

والمراد بالتشبیه ههنا ما لم یكـن علـي وجـه الاسـتعارة التحقیقیـة ولا الاسـتعارة 

بالكنایـــة ولا التجریـــد ( وعرفـــه صـــاحب بغیـــة الإیضـــاح بقولـــه (4): ( التشـــبیه 

مــن العلمــاء و  )فــي معنــى بالكــاف ونحوهــا  لأمــرالدلالــة علــي مشــاركة أمــر 

الــذین  درســوا التشــبیه المبــرد، فقــد عقــد بابــا كــاملا للتشــبیه اعتمــد فیــه علــي 

 (1) لسان العرب / لابن منظور ،503/3 .

(2) العمدة في صناعة الشعر ونقده / 468/1 .

(3) الإیضاح في علوم البلاغة / الخطیب القزویني ، ط3 ـ بیروت : دار الجیل1993 ،  16/4

(4) بغیة الإیضاح لتلخیص المفتاح في علوم البلاغة / عبد المتعال الصعیدي ، ط١٠ـ القـاهرة : مكتبـة 

الآداب  1999م 7/3     .
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استقرائه للشعر العربـي وجمـع الشـواهد الشـعریة بـدأه بقولـه: (5) ( فأحسـن مـا 

جاء بإجماع الرواة ما مر لامرئ القیس فـي كـلام مختصـر ، أي بیـت واحـد من 

تشبیه شيء في حالتین بشیئین مختلفین وهو قوله(6) :

 ىالِ البَ  فُ شَ والحَ  ابُ نَّ ها العُ رِ ى وكْ دَ لَ          ساً ابِ ویَ  باً طْ ر رَ یْ الطَّ  وبَ لُ قُ  كأنَّ 

فهــذا مفهــوم المعنــى فــإن اعتــرض معتــرض فقــل : فهــلا فصــل فقــال : 

كأنــه رطبــا العنــاب ، وكأنــه یابســا الحشــف ، قیــل لــه العربــي الفصــیح الفطــن 

ى مـا بعـد ذلـك مـن التكریـر عیـا  ، قـال االله ـ اللقـن یرمـي بـالقول مفهومـا ویـر 

(7)

جل وعز ـ وله المثل الأعلى: ﴿وَ مِن رَّحْ مَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ 

لِتَسْكُنُوا فِیـــهِ وَ لِتَبْتَغُـــوا مِـــن فَضْ ـــلِهعلمـــا بـــان المخـــاطبین یعرفـــون وقـــت 

الســـكون ووقت الاكتساب).  

ات التــي أوردهــا كثیــر مــن المســمیات وقــد أطلــق المبــرد علــي التشــبیه

اضـرب فنجـده  أربعـةإلـي  وأرجعهـاالمختلفة التي تدل علي حسنها وملاحتهـا 

(5) الكامـــل فـــي اللغـــة والأدب / للعلامـــة أبـــي العبـــاس  محمـــد بـــن یزیـــد المعـــروف بـــالمبرد ، بیـــروت : 

مؤسســـة المعارف ، الناشر مكتبة الآداب ـ القاهرة ،40/2   

. (6) دیوان امرئ القیس/  تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم ، ط٤، دار المعارف، د،ت، ص64

(7)سورة القصص الآیة (73).
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یقول:(والعرب تشبه علي أربعة فتشبیه مفرط وتشبیه مصیب وتشـبیه مقـارب 

وتشبیه بعید یحتاج إلي تفسیر ولا یقوم بنفسه وهو أخشن الكلام )  (8)  

ومثل للتشبیه المصیب قول ذي الرمة : (9) 

 ها ذهبُ سَّ ة مَ ضَّ نها فِ كأَ             جٍ عَ نَ  ىف صفراءُ  ،جٍ عَ دَ  ىف بیضاءُ 

وقد ذكر عبد القاهر الجرجاني في دراسته للتشبیه قوله : (10) ( أعلـم أن 

الشیئین إذا شبه أحدهما بالآخر كان دلك علي ضربین أحدهما أن یكون 

من جهة أمر بین لا یحتاج فیه إلـي تـأول ،والآخـر أن یكـون الشـبه محصـلا 

بالشـــئ مـــن جهـــة الصـــورة  ءبضـــرب مـــن التـــأول ،فمثـــال الأول تشـــبیه الشـــي

یشـبه الشـئ إذا اسـتدار بـالكرة فـي وجـه وبالحلقـة فـي وجـه  أنوالشكل ، نحو 

آخر وكالتشبیه مـن جهـة اللـون كتشـبیه الخـدود بـالورد والشـعر باللیـل والوجـه 

جري في هدا الطریق ،أو جمع  .،وما بالنهار وتشبیه سقط النار بعین الدیك

الصـورة واللــون كتشـبیه الثریــا بعنقـود الكــرم المنثـور وكــذلك التشـبیه مــن جهــة 

(8) الكامل في اللغة والأدب  ص 46 . (9)دیوان ذي الرمـة ،  غـیلان ابـن عقبـة العـدوىّ عنـي بتحصـحه 

ونتقیحـة كارلیـل هنـري هـیس – �بـع علـى نفقة �لیة �مبر�ج في مطبعة الكلیة  1337 ه- 1219 م ص13.

 (10)أسرار البلاغة ص . 70 
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الهیئة نحو أنـه مسـتو منتصـب مدیـد ، كتشـبیه القامـة بـالرمح، والقـد اللطیـف 

بالغصــن .ویــدخل فــي الهیئــة جعــل الحركــات فــي أجســامها كتشــبیه الــذاهب 

فیهتـز بالغصـن تحـت  دید ، ومن تأخـذه الأریحیـة علي الاستقامة بالسهم الس

فیمـا یــدخل تحـت   الحــواس نحــو  شــیئینالبـارح وكــذلك كـل تشــبیه جمـع بــین 

تشبیهك صوت بعض الأشیاء بصوت غیره ، كتشبیه أطیط الرحل 

بأصـوات الفراریج كما قال :(11) 

 كأن أصوات من ایغالهن بنا        أواخر المیس انقاض الفراریج

عــض الفواكــه الحلــوة بالعســل والســكر ،وتشــبیه اللــین النــاعم وكتشــبیه ب

بـــالخز والخشـــن بالمســـح ،وهكـــذا التشـــبیه مـــن جهـــة الغریـــزة والطبـــاع كتشـــبیه 

الرجـــل بالأســـد فـــي الشـــجاعة والأخـــلاق كلهـــا تـــدخل فـــي الغریـــزة نحـــو الكـــرم 

لك تشـبیه الجـل بالرجـل فـي الشـدة والقـوة ومـا یتصـل بهـا فالشـبه ذواللؤم ، وكـ

ولایفتغــر إلیـه فــي تحصـیله وأي تأویــل  التأویـلكلــه بـین لایجــري فیـه  اهـذفـي 

یجري في مشابهة الخد للـورد فـي الحمـرة وأنـت تراهـا ههنـا كمـا تراهـا هنـاك، 

ه حجـة ذكقولـك هـ التـأوللشـبه الـذي یحصـل بضـرب مـن اومثال الثاني وهـو 

(11) ا نظر البیت في دیوان ذي الرمة ص200
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كالشــمس فــي الظهــور ،وقــد شــبهت الحجــة بالشــمس مــن جهــة ظهورهــا كمــا 

فیمـــا مضــى الشـــئ بالشـــيء ،مــن جهـــة مـــا أردت مــن لـــون وصـــورة أ شــبهت 

وغیرهما إلا انك تعلم أن هذا التشبیه لایـتم الا بتأویـل( وقـد ذكـر عبـد القـاهر فــي 

موضــع آخــر مــن كتابــه أن التشــبیه عــام والتمثیــل أخــص(12) (- فــاعلم أن 

التشـــبیه عـــام والتمثیـــل أخـــص منـــه ، فكـــل تمثیـــل تشـــبیه ، ولـــیس كـــل 

تشـــبیه تمثیلا . فأنت تقول في قول قیس ابن الخطیم : (13)  

ورا ة حین نَ لاحیَّ كعنقود مُ       ىوقد لاح في الصبح الثریا لمن رأ

إنــه تشــبیه حســن . ولا تقــول هــو تمثیــل ، وكــذلك تقــول : ابــن المعتــز 

حســـن التشـــبیهات بـــدیعها ، لأنـــك تعنـــي تشـــبیه المبصـــرات بعضـــها بـــبعض، 

 . تأول )وكل ما لا یوجد فیه من طریق ال

فیتضح لنا من خلال أقوال العلماء السابقة إن التشبیھ ھو عقد مماثلة بین 

شیئین أو أشیاء لاشتراكھما في معني ما بأداة ملفوظة أو ملحوظة ،  

  وندرك أیضا أن ھنالك 

.  (12)سرار البلاغة ص75

(13) انظر البیت في دیوان قیس بن الخطیم / حققه وعلـق علیـه ناصـر الـدین الأسـد ، ط1. ـ مكتبـة دار 

العروبـة  ، 1381هـ - 1996م ، ص168.
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أمرین ألحقنا أحدھما بالآخر ، وان ھنالك معني جمع بین الأمرین وأداة 

 أركان ور التي سموھا أركان التشبیھ ، ربطت أحدھما بالآخر ھذه الأمو

منھا ما یمكن الاستغناء عنھ  الأداة ووجھ الشبھ ، أما طرفا التشبیھ التشبیھ 

ــ المشبھ والمشبھ بھ ـ 

والتشبیھ  ھو میدان واسع تباري فیھ ،فلا یمكن الاستغناء عن واحد منھما 

ر أسالیب البیان ثقرائح الشعراء والبلغاء كما أنھ وأسلوب الاستعارة من أك

الأدیب وقدرتھ علي الخلق والإبداع كما انھ یدل علي دلالة علي عقل 

خصب الخیال وسموه وسعتھ وعمقھ وللتشبیھ مكانتھ الأدبیة في أسالیب 

البیان ، ولھ أثره في التعبیر والقدرة علي التصویر وفي استثارة الإقناع 

تشبیھ في الشعر والنجده جار في كثیر من كلام العرب والإعجاب ،و

لقرآن وأما الجاھلي یظھر في جودة التصویر وقرب الخیال وصدق تعبیر 

الكریم فانھ یسیر بأسلوب التشبیھ إلي غایة بعیدة من الصدق والقوة وجودة 

التصویر وإبراز المعاني في صورة حسیة وقد ورد كثیرا في القرآن 

الكریم  قال الله عز وجل ولھ المثل الأعلى :﴿ ثُمَّ  قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن 

بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ﴾(14)  

(14) سورة البقرة ـ الآیة (٧٤ ).
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وقد استخدم الرسول صلي الله علیھ وسلم التشبیھ في كثیر من    

( المدینة كالكیر تنفي خبثھا الموضوعات ،منھا قولھ صلي الله علیھ وسلم : 

، وینصع طیبھا ) (15). 

بدراسة التشبیھ عنایة واضحة ، تتمثل في الدراسات  وقد عني  الباحثون

التي نجدھا في كتب الأدب واللغة والتفسیر وھذا راجع إلى شیوع الضخمة 

  التشبیھ وجریانھ في كثیر من فنون الكلام .

(15) صــحیح مســلم شــرح النــووي / للإمــام أبــي الحســین مســلم بــن الحجــاج ، ط٢، تــونس : دار ســحنون 

للطباعــة والنشر ،1413 هـ ـ 1992م، 156/9.
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المبحث الأول

 التشبیه باعتبار طرفیه

 تشبیه المحسوس بالمحسوس : -أ

كمــا هــو معــروف أن للتشــبیه أركــان  أربعــة ، المشــبه والمشــبه بــه ، وأداة 

التشبیه ووجه الشبه ، والمشبه والمشبه به یسمیان طرفي التشبیه ولا یمكن حذف 

أحـدهما أو الاسـتغناء عنــه ، فـإذا حـذف أحــدهما خـرج الكـلام عــن حـد التشــبیه ، 

وقـــد اهــتم البلاغیـــون بالتشـــبیه اهتمامـــا كبیـــراَ وعـــدوه ودخــل فـــي بـــاب الاســـتعارة. 

وســیلة جمالیــة للتعبیــر والوصــف ، كمــا أعجــب بــه النقــاد وعــدوه ركنــا أساســا مــن 

ـــادة البحـــث والاستقصـــاء  أركـــان الشـــعر : (وحـــدا بهـــم إعجـــابهم بالتشـــبیه إلـــي زی

فقسموه أقساما أهمها تقسیمه إلي حسي ومعنوي ) (16). 

 ما یدرك بإحدى الحواس الخمس الظاهرة.و التشبیه المحسوس هو 

(16)الصورة الفنیة في النقد الشعرى ـ د/ عبد القادر الرباعي ص44.
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ما یدرك بالبصر سواء الألـوان ، أم الأشـكال ، أم المقـادیر ، أم الحركـات  أولا :

، وذلـك كتشـبیه الخــد بـالورة الحمــراء ، والشـعر الأســود باللیـل فــي السـواد ، ومــن 

ذلك قول أبي قیس الأسلت یشبه الثریا بعنقود الكرم المنور(17)

یة حین نَوراوقد لاح في ا  لصبح الثریا لمن رأى          كعنقود مُلاحَّ

وذكـــر عبـــد القـــاهر تشـــبیه المحســـوس بالمحســـوس بقولـــه :( (18)اعلـــم أن 

الشیئین إذا شبه أحدهما بالآخر كان ذلك علـي ضـربین أحـدهما : أن یكـون مـن 

جهة أمر بین لا یحتاج فیه إلي تأول والآخر : أن یكون الشبه محصلا بضـرب 

من التأول ،فمثال الأول تشبیه الشيء بالشيء من جهـة الصـورة والشـكل ، 

نحـو
أن یشــــبه مــــن الشــــيء إذا اســــتدار بــــالكرة فــــي وجــــه وبالحلقــــة فــــي وجــــه آخــــر ، 

وكالتشبیه من جهة اللون كتشبیه الخد بالورد ، والشعر باللیل ، والوجه بالنهار ، 

، أو جمـع الصـورة  وتشبیه سـقط النـار بعـین الـدیك ، ومـا جـري فـي هـذا الطریـق

واللون كتشبیه الثریا بعنقود الكرم المنثور والنرجس بمداهن در حشـوهن عقیـق ، 

وكـذلك التشـبیه مـن جهـة الهیئـة، نحـو أنـه مسـتو منتصـب مدیـد ، كتشـبیه القامـة 

ونجـد هـذا التشـبیه قـد كثـر فـي الشـعر الجـاهلى  بالرمح ، والقد اللطیف بالغصن)

(17) انظر البیت  في دیوان قیس بن الخطیم ، ص168.

(18) أسرار البلاغة ، ص 70
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كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَیْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ كقوله تعالى: ﴿ وكذلك شاع في القرآن الكریم

* إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَیْهِمْ رِیحًا صَرْصَرًا فِي یَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ * تَنـزِعُ النَّـاسَ كَـأَنَّهُمْ 

أَعْجَ ازُ نَخْ لٍ مُّنقَعِرٍ ﴾(19).  

ثانیا: ما یدرك بالسمع من الأصوات ، ومنه قول ذي الرمة:  (20) 

 كأن أصوات من إیغالهن بِنَا      أواخر المیس إنقاض الفراریج

وفیه قال عبد القاهر  : ) وكذلك كـل تشـبیه جمـع بـین شـیئین فیمـا یـدخل 

تحت الحواس نحو تشبیه صوت بعض الأشیاء بصوت غیره) (21) فالتشبیه في 

 كل ذلك بین لا یحتاج إلي تأول فهو یدرك بالحواس .

ثالثــا : مــا یــدرك بالــذوق ، وذلــك كتشــبیه بعــض الفواكــه بالعســل ، كقــول 

امــرئ القیس:(22)  

 كأن المدام وصوب الغمام           ونشر الخزامى وریح القطر         

 یعـل به بـرد أنیابهــا           إذا طرب الطائر المسـتحر         

. )(19)سورة القمر الآیة (18 ـ2)

(20) أنظر البیت في دیوان   ذي الرمة ، ص 200.

. (21)أسرار البلاغة ،  ص71

(22) دیوان أمري القیس ، ص157ـ158.
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شــیاء بالریحــان أو مــا یــدرك بحاســة الشــم مــن الــروائح، كتشــبیه بعــض الأ رابعــا:

  الكافور.

خامســا:مـــا یــدرك بحاســة اللمـــس مــن حـــرارة وبــرودة . وخشـــونة ، كتشــبیه 

اللـــین الناعم بالخز ، وتشبیه الخشن بالمسح ، ومنه قول ذي الرمة: (23) 

 لها بَشَرٌ مثل الحریر ومنطقٌ             رخم الحواشى، لا هُرَاءَ ولا نَزْرُ   

ین بالحواس ، الأمور المتخیلة ، وهي الأشیاء التي لیس وألحقوا بالطرفین المدرك

لهــا وجــود فــي الواقــع ، إلا أن الأجــزاء التــي تتركــب منهــا مدركــة بــالحواس كقــول 

نَوْبَرىّ:     الصَّ

 وكأَن مُحْمَرَّ الشـقیق إذا تَصوَّب أَو تصعد 

 أَعلامُ یاقوتٍ نُشِرْنَ على رماح من زَبَرْجَد 

وطرفــا التشــبیه قــد یكونــا محسوســین ، وقــد یكونــا  معقــولین ، وقــد یكــون 

المشــبه معقــولا والمشــبه بــه محسوســا ، أو علــي العكــس مــن ذلــك ، أي المشــبه 

 محسوسا والمشبه به معقولا.

(23) دیوان ذي الرمة ـ  ص212.
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فالصورة التشـبیهیة إذن هـي ولیـدة  التجربـة الشـعوریة التـي تمكـن الشـاعر 

لجو الشعري یحقق متعة نفسیة وصـورة من أن یرى جوهر الأشیاء ، ورسم هذا ا

جمالیة بین الشاعر والمتلقـي وذلـك عـن طریـق المقارنـة بـین طرفـى التشـبیه دون 

تفضــــیل أحــــد الطــــرفین علــــي الآخــــر إذ أن: ( التشــــبیه فــــي مفهومــــه الجمــــالي ، 

تصویر یكشف  عن حقیقة الموقف الشعوري أو الفني الذي عاناه الشـاعر أثنـاء 

یرســم أبعــاد ذلــك الموقــف عــن طریــق المقارنــة بــین طرفــي  عملیــة الإبــداع ، كمــا

التشبیه مقارنة لا تهدف إلـي تفضـیل أحـد الطـرفین علـي الآخـر ، بـل ترمـي إلـي 

الــربط بینهمــا فــي حالــة وصــفیة أو وضــع یكشــف جــوهر الأشــیاء ویجعلهــا قــادرة 

علـــــي نقـــــل الحالـــــة الشـــــعوریة أو الخبـــــرة الجمالیـــــة التـــــي امتلكـــــت ذات الشـــــاعر 

وسیطرت علي أدواته )(24). 

ولقد كثر هذا التشبیه في أشعار الهذلیین قال أبو ذؤیب الهذلي 
(25)

یرثي  

.  (24)تصویر الشعري ـ د/عدنان  حسین قاسم ـ ط1. ـ النشاة الشعبیة ، 1980م ،  ص40

(25) أبو ذؤیب كنیته اشتهر بها ، اسمه خویلد بن خالد بن محرث بـن زبیـد  بـن أسـد بـن مخـزوم بـن صـاهلة 

بـن كاهــل بــن الحــارث بــن تمــیم بــن ســعد بــن هــذیل بــن مدركــة بــن الیــاس بــن مضــر بــن نــزار ، شــاعر 

مخضــرم أدرك الجاهلیة والإسلام ، قدم المدینة عند وفاة النبـي صـلي االله علیـه وسـلم فاسـلم وحسـن إسـلامه ، 

وكـان راویـة لسـاعدة بن جؤیة ،أنظر معجم الأدباء إرشاد الأریب إلي معرفة الأدیب ـ تألیف یاقوت الحموي 

الرومـي ، تحقیـق د إحسـان عبـاس، ط1. ـ دار الغـرب الإسـلامي،1993 1275/3 ،والشـعر والشـعراء ـ عبـد االله 

بـن مسـلم بـن قتبـة ، ط٤ بیروت : دار الثقافة1400 ، هـ 1980 م، 547/2،   كتاب الأغاني  /أبي الفرج 

الاصبهاني علي بـن الحسـین  
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أبناءه الذین هلكوا بالطاعون:   
  فالعیَْنُ بعَْدَھُم كأنّ حداقھَا       سُملتَْ بشوْك فھَي عُورُ تدَْمعَ (26)

 یَوْمٍ تُقْــرَعُ حَتَّى كأَنِّى لِلْحَوَادِثِ مَرْوَةٌ             ب
 صـفا المُشَرَّقِِ◌ كُلَّ

 لا بدّ من تَلَفٍ مقیمٍ فانتظِرْ            أبأرْضِ قَومِكَ أم بأخرى المَصرَعُ 

 ولقد أرَى أنّ البكاءَ سَفاهةُ              ولســف یُولَعُ بالبُكا من یُفْجَـعُ 

 عــا لا تَسْــمعُ ولیأتینّ علیك یومُ مــرّةً              یُبْكَى علیك مقَنَّ 

ى للشَّـامیتینَ أُرِ یِهمُ              أنِّي لرَ یْبِ الدَّهْ ـرِ لا أتَضعضعُ(27)
ِ
وتَجَ ُّلد

یصور الشاعر في هذه الأبیـات الأنهیـار البشـري الیـائس ، ویلـتمس لـذلك   

صوراً مولمة ذات إیحاء ماساوى ، تسـتمد قوتهـا مـن رموزهـا الاسـطوریة الحزینـة 

، التي تعبر عن شـدة مكابدتـه لنكبـات الـدهر التـي أودت ببنیـه فیجعـل  الغامضة

ل ، بیروت: مؤسسـة جمـال للطباعـة والنشـر تحقیق عبد الكریم العزباوي ، علي السباعي ، اشراف محمد أبو الفض

، د،ت ،275/6 . 
 

(26) دیوان الهذلیین / 3/1

(27) قیل لما مات جعفر بن المنصور الأكبر مشى المنصور فـي جنازتـه مـن المدینـة إلـي مقـابر قـریش ، 

ومشـى الناس أجمعون معه حتى دفنه ،ثم انصرف إلي قصره ، ثم أقبل علي الربیع فقال : یـا ربیـأنظـرع ،  مـن 

فـي أهلـي ینشدني : أمن المنـون وریبهـا تتوجـع ، حتـى أسـلي بهـا عـن مصـیبتي ، قـال الربیـع ، فخرجـت إلـي 

بنـي هاشـم وهـم بأجمعهم حضور ، فسألتهم عنها ، فلم یكن فیهم أحد یحفظها فرجعت فأخبرته ، فقال : واالله 

لمصـیبتي بأهـل بیتـي الا یكون فیهم أحد یحفظ هذا لقلة رغبتهم فلأدب ي اأعظم وأشد علي من مصیبتي بابني ، 

أنظـر كتـاب الأغـاني 

أبو الفرج الأصفهاني ـ273/6 ،  وهذه القصـیدة قالهـا عنـدما هلـك بنـوه الخمسـة فـي عـام واحـد ، وكـانوا رجـالا 

لهـم بـأس ونجـدة ، وكـانوا هـاجروا إلـي مصـر ، أنظـر المفضـلیات المفضـلیات ـ المفضـل الضـبى ـ تحقیـق وشـرح 

عبـد السلام هارون وأحمد محمد شاكر ، ط٦، دار المعارف  د،ت، ص416.  



33

الشاعر بؤرة تصویر الماسوى تنصب على عینیه، بعد أن وصف شحوب 

جسمه عامــة ، فصــور انهمــار دموعــه المتواصــل منهمــا كمــا لــو أنهمــا ســملت 

بالشــوك لتكثیف صورة الألم (28)  

كثرة الدمع وقـد اسـتطاع ل سملت بشوك   كأنهماالعین  ىه الشاعرحدقتشبّ 

التشـبیه ونجـد فـي  بـأداةمشـاعره مـن حـزن ولوعـة لفـراق بنیـه  نیعبـرع أنالشاعر 

 الإحساس قوله ( فهي عور تدمع ) أضاف المشبه به صورة مطابقة للمشبه وقد

. والحزن العمیق ودقة تصویر الشاعر لحاله بالألم

وقــد قــال النــویهي فــي هــذا البیــت:) هــذا أقصــي مــا یســمح بــه لنفســه مــن 

التشــــــبیه العنیــــــف  لا یلجــــــأ الشــــــاعر الصــــــادق المقتصــــــد إلــــــي زلزلــــــة  

الأرض واضطراب الكون ، بل یأخذ تشبیها بسیطا من طبیعة حیاتهم البدویة ، 

فلابد ان هـــذه التجربـــة كانـــت تحـــدث لكثیـــرین مـــنهم لكثـــرة النبـــات الشـــائك فـــي 

صـــحرائهم المجدبـــة ) (29)، ونلاحـــظ أن هـــذا التشـــبیه محســـوس بمحســـوس ، 

أمـــا قولـــه فـــي البیت الثاني فهو یصور كثرة المصائب التي ألمت به بالحجر 

الذي تقرعه أقدام 

،

(28) الطقســیة الاســطوریة فــي عینیــة أبــي ذؤیــب الهــذلي /د ســالم مرعــى الهدروســى . ـ أبحــاث الیرمــوك 

. الآداب واللغویات ، مج22، ع2، 2004،ص283

(29)الشــعر الجــاهلي مــنهج فــي دراســته وتقویمــه /د/ محمــد النــویهي ،  القــاهرة :الــدار القومیــة للطباعــة 

والنشــر  د،ت،  ص704.
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،

الناس یقول الشاعر:) كأنما أنا مروة في السوق تقرعها أقدام الناس ومرورهم بها 

للمصــــائب التــــي تمــــر بــــي فتقرعنــــي كــــل (30)یــــو م  شــــبه الشــــاعر كثــــرة نــــزول 

المصائب  بالحجر الذي تقرعه أقدام الناس ، وهو تشبیه معقول بمحسوس، وقد 

ورد في القرآن الكـریم التشـبیه بالحجـارة كمـا فـي قو لـه تعـالي:﴿ ثُـمَّ قَسَـتْ قُلُـوبُكُم 

مِّــن بَعْــدِ ذَلِــكَ فَهِــيَ كَالْحِجَ ــارَةِ أَوْ أَشَــدُّ قَسْــوَةً ﴾ (31) وقــد ذكــر ابــن ناقیــا فــي 

هــذه الآیــة: ( أنمــا شــبه االله عــز وجــل قلــوبهم فــي القســوة بالحجــارة لأن الحجــارة 

هــي  غایة في المثل)(32)،و ذكر أحمد أحمد بدوى :(أن القسوة عندما تخطر بالذهن 

یخطر بجوارها الحجارة الجاسیة القاسیة(33) أبو ذؤ یب یصف شدة ما نـزل بـه 

مـــن المصـــیبة وتجلـــده وصـــبره وتـــرى الباحثـــة فـــي تشـــبیه كثـــرة نـــزول 

المصـــائب بــالحجر الــذي تقرعــه أقــدام النــاس  معنــي الصــلابة والصــبر علــي 

المكــروه ودقــة تصویر المشاعر وما یؤكد ذلك قولـه فـي البیـت الـذي 

یلیـه )وتجلـدي للشـامتین.( الــــذي قـــــال فیــــه الأصـــــمعي أحســــن مـــــا قیــــل فـــــي 

الصــــبر كمـــــا ورد فــــي كتـــــاب 

، 

(30)شرح أشعار الهذلیین / صنعة أبي سعید الحسن بن الحسین السكري ـ روایة أبي الحسـن علـي بـن عیسـى 

بـن علــي النحــوي عــن أبــي بكــر أحمــد بــن محمــد الحلــواني ، عــن الســكري  ـ حققــه  عبــد الســتار أحمــد فــراج، 

راجعــه محمود محمد شاكر 10/1 .

. (31) سو رة البقرة ـ الآیة (74 )

(32)الجمان في تشبیهات القرآن / ابـن ناقبـا ، حققـه وشـرحه محمـد رضـوان الدایـة ،  دمشـق :دار الفكـر ، د،

، ت ص46

(33)في بلاغة القران 705/2.
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الأغاني(34) وفي قوله : ( كـل یـوم تقـرع ) إشـارة إلـي كثـرة نـزول المصـائب، أمـا 

قوله : ( المشرق ) تجسیم جغرافي زاد من قوة الصورة وتأثیرها فیهم (35).   

ثم یردف أبو ذؤیب قائلا في هذه المرثیة التي تصور حزنه علي فقد بنیه(36) 

 والدهرُ لا یبقَى علي حَدَثاَنِه           في رأسِ شاهِقَةٍ أعَزُّ مُمَنَّعُ 

 سَّـراةِ له جَدائدُ أربَعُ والدهرُ لا یبقَى علي حدثاَنِه         جونُ ال

ونلاحظ أن هذه الأبیات بدأت بمطلع واحد " والدهر لا یبقى على حدثانه 

 " وتكررت في موضعین آخرین هما:

والدّهرُ لا یَبْقَى علي حَ دَثانِه         شَبَبُ أَفََّزته الكِلابُ مُرَ َّوعُ (37) 

والدّهرُ لا یَبْقَى علي حَ دَثانِه      مُسْتشْعِرُ حَ لَقَ الحَدیدِ مُقَنَّعُ  (38) 

ففي الموضوع الأول یتحدث عن هلك الحمار حمـار الـوحش وینعتـه نعتـا 

ـــاني یفـــیض القـــول فـــي هلـــك الثـــور وینعتـــه وینعـــت الصـــائد  عجیبـــا ، ثـــم فـــي الث

والكــلاب ، وفــي الموضــوع  الثالــث یتحــدث عــن مصــرع البطــل الفــارس الكامــل 

 (34)كتاب الاغاني ، أبي الفرج الأصبهاني273/1  ، .

(35) الشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقویمه ـ د/ محمد النویهي 

. ص705. (37) دیوان الهذلیین 4/1

. (36) دیوان الهذلیین 10/1

(37)المصدر السابق 15/1.
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آخـــر ، یصـــطرعان ویتشــــاجران  الســـلاح وینعـــت هـــذا البطـــل وموقفــــه إزاء بطـــل

  بالسلاح ، فإذا به قد خر صریعا قتیلا . 

فأبو ذؤیب یتخذ من هذه الأنماط الثلاثة عزاء لنفسه وتسلیة لها ، وحضا 

علــي الصــبر ، فهــذه الضــروب الثلاثــة مــن مظــاهر القــوى الحیویــة ، تتمثــل فــي 

الحمار والثور والبطل ،لا تجدي شیئا أمام الموت فهو أقوى وأقدر(39). 

ویواصل أبو ذؤیب في وصف حمار الوحش:(40) 

 عَ بَ ــسْ مُ  ةَ یعَ بِ رَ  ىبأَ لآلِ  دٌ بْ عَ         هُ نّ أَكَ  الُ زَ لایَ  بِ ارِ وَ الشَّ  بُ خِ صَ 

 عُ ر ُـالأمْ  هُ تْ لَ عَ وازْ  ناةِ القَ  لُ ثْ مِ         حٌ جَ مْ ـسَ  هُ تْ وطاوعَ  یمَ مِ◌ِ الجَ  لَ كَ أَ

 عُ ــلِ قْ یُ  لا ةً ـهرْ بُ  مَ جَ فأثْ  واهِ         لٌ ابِ ا وَ اهَ ـقَ سَ  انٍ ـیعَ قِ  ارِ رَ  ـَقبِ 

 عُ مَ شْ ویَ  في العلاجِ  حیناً  یجدُّ فَ           ـةٍ ضوْ رَ بِ  نَ جْ لِ تَ عْ یَ  یناً حِ  نَ ثْ بِ لَ فَ 

 عُ ـطَّ قَ تَ تَ  ةٍ وَ لاَ مَـ ىِّ حِینِ أبِ ه          وَ ونِ زُ رُ  یاهُ مِ◌ِ  حتى إذا جزرتْ 

 عُ بَّ نَ تَ یَ  هُ نُ یْ حَ  لَ بَ قْ وأَ اً مؤْ ـــشُ           هُ رَ ى أمْ شاقَ ا وَ هَ بِ  ودَ رُ الوُ  رَ كَ ذَ 

 عُ یَ هْ مَ  یقً رِ ــه طَ دَ انَ ـوع رُ ثْ بَ          هُ اؤُ مَ وَ  اءِ وَ ــالسَّ  نَ مِ  نَّ هُ نَّ تَ فافْ 

(39)المفضلیات ، المفضل الضبي ، ص415. (٤٠)دیوان الهذلیین 4 /1ـ10.
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 عُ مَ جْ مُ  بٌ هْ نَ  جاءِ رْ وألات ذي العَ          عٍ بِ ایُن نَ یْ بَ  عِ زْ ــها بالجِ أنَّ كَ فَ 

 عُ دَ صْ ویَ  احِ دَ القِ  ىعل یضُ فِ یُ  یَسَـرٌ               هأنّ ـوك  ةٌ ابَ  ـَبرِ  نَّ هُ وكأنَّ 

 عُ لَ ضْ أَ وَ ـهُ  هُ أنَّ  إلاَّ  فِّ شَ الكبِ               بٌ لِّ قَ تَ مُ سٌ وَ دْ شـمِ  وَ  ـُما هنَّ أَوكَ 

رَبَاءِ فَوْقَ النَّجْمِ لا یَتتَلَّعُ  فَوَرَدْنَ وَالعَیُّوقُ مَقْعَدَ رَابِىالـ        ـضُّ

 بَارِدٍ        حَصِبِ البِطَاحِ تَغِیبُ فِیهِ الأَكْرُعُ  فَشَرَعْنَ فىحَجَرَاتِ عَذْبٍ 

 فَشَرِبْنَ ثمَُّ سَمِعْنَ حِسّاً دُونَهُ           شَرَفُ الحِجَابِ وَرَیْبَ قَرْعٍ یُقْرَعُ 

 وَنَمِیمةً مِنْ قَانِصٍ مُتَلَبِّبٍ             فى كَفِّهِ جَشْء أَجَشُّ وَأَقْطُعُ 

 نَ وَامْتَرَسَتْ بهِ         عَوْجاَءُ هَادَیة وَهَادٍ جُرْشُعُ فَنَكِرْنَهُ فَنَفَرْ 

 فَرَمَى فَأَنْفَذَ مِنْ نَجودٍ عائِطٍ         سَهْماً فَخَرَّ وَرِیشُهُ مُتَصَمِّعُ 

 فَبَدَا لَهُ أَقیْـرَابُ هَذَا رَائِغـاً           عَجِلاً فَعَیَّثَ فى الكِنَانَةِ یُرْجِعُ 

 قَ صَاعِدِیَّا مِطْحَراً     بِالكَشْحِ فَاشْتَمَلَتْ عَلَیْهِ الأَضْلُعُ فَرَمَى فَأَلْح

 فَأَبَدَّهُـنَّ حُتُوفَهُنَّ فَهَـاربُ           بِذَمَائِهِ أَوْ بَارِكُ مُتَجَعْجِعُ 

 یَعْثُرْنَ فِى عَلَقِ النَّجِیعِ كَأَنَّمَا     كُسِیَتْ بُرُودَ بَنِى یزیدَ الأَذْرُعُ 
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فــــي هــــذه الأبیــــات یصــــف الشــــاعر حمــــار الــــوحش، ) ونجــــد إن اســــطورة 

حمارالوحش الصریع من أكثر القصص التي أغرم بها شعراء هذیل قبل الإسلام 

وقــد اتخــذه وســیلة لحــض نفســه علــي الصــبر، وقــد  والشــعراء العــرب القــدامى )(41)

صور الشاعر حمار الوحش والأتن فأبـدع فـي تصـویره ،ونجـده ینتقـل مـن تشـبیه 

إلـــي تشـــبیه كعـــادة الشـــعراء فـــي العصـــر الجـــاهلي لا ســـیما عنـــد وصـــف حمـــار 

الوحش وقـد ذكـر  الأصـمعي  فـي    قـول الشـاعر " صـخب الشـوارب.."(لایزال 

(42)، ووصــف الشــاعر الحمــار بأنــه  ( هــذا الحمــار كثیــر النهــاق كأنــه عبــد مهمــل

كثیر الصیاح  لاحظ الشاعر هذه الصفة فوجدها في العبد الذي وقـع السـبع فـي 

غنمه فهو یصـیح ، وأري إن الشـاعر قـد وفـق فـي تصـویر الصـوت، وهـو تشـبیه 

محســوس بمحســوس وقـــد خــص الشــاعر أبـــي ربیعــة بالــذكر لأنهـــم كثیــر  والأمـــوال 

والعبید كما ورد في شرح أشعار الهذلیین (43).

ثــم انتقــل إلــي البیــت الثــاني لــم یســم الشــاعر الحیــوان فیقــل طاوعتــه أتــان 

الوصــف دون اســم الموصــوف ، ثــم یشــبه جســمها الطویــل ســمحج، بــل اكتفــي ب

بفرع الشـجرة الـذي یتخـذ للـرمح ، وهـم یختـارون للـرمح فرعـا صـلبا تـام الاسـتقامة 

  (41) الطقیســة الاســطوریة فــي عینیــة أبــي ذؤیـــب الهــذلي /د ســالم مرعــى الهدروســى . أبحــاث الیرمـــوك 

. الآداب واللقویات ، ص228

. (42) شرح أشعار الهذلیین ـ صنعة أبي الحسن بن الحسین ـ 12/1

 .(43) نفس المصدر  والصفحة
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.... وبهذا البیت یصف أبو ذؤیب المسرح الطبیعي الذي أقبل هـذا الحیـوان مـع 

أتنه علي التنعم بنباته الوفیر(44). 

قـد  و رع الشجرة ، وهمـا محسوسـان،د ان الطرفین هما الأتان  وفنجوهنا 

عند العرب ا التشبیه ذه وكثر مثلمن البیئة التي عاش فیها   د هذا التشبیهاستم

.

 عُ مَ جْ مُ  بُ هْ نَ  جاءِ رْ ع        وألات ذي العَ بایُنع بین زْ ها بالجِ فكأنّ 

كأن هذه الحمر وهو یسوقها بـالجزع وألات ذي العرجـاء ( نهـب مجمـع ) 

فأجمعـــت ،أي كفـــت نواحیهـــا ولفـــت ، وجعلـــت شـــیئا واحـــدا ، ، أي إبـــل انتهیـــت 

وجمع بعضها إلي بعض(45) . 

یتتبـع الشــاعر هــذه الحمـر وقــد بلغــت مرحلــة جدیـدة فــي عــدوها ، فیصــور 

عبورها السریع من الطریق المهیع إلي الجزع  وهو منقطع الوادي أو منعطفه أو 

ول انـه الـذي بـین نبـایع منحناه . ویحـدد هـذا الجـزع الخـاص تحدیـدا دقیقـا بـأن یقـ

وألات ذي العرجــاء ، وهــذه مواضــع معینــة یــذكر أبــو ذؤیــب أســماءها حتــى یزیــد 

صــورته تفصــیلا حســیا واقعیــا، یســتطیع ســامعوه الــذین یعرفــون هــذه الأمــاكن أن 

(44)الشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقویمه ـ دـ محمد النویهي ص722.

 (45)شرح أشعار الهذلیین ـ 18/1.
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یتجســموه بمخیلــتهم البصــریة . أمــا تشــبیهه للأتــن بأنهــا " نهــب مجمــع " فتشــبیه 

النفســـي . فالنهـــب المجمـــع هـــو الإبـــل التـــي غایـــة فـــي البراعـــة واجـــادة الوصـــف 

انتهبـت فأجمعــت فجعلــت شــیئا واحــدا ....فحمـار الــوحش فــي جمعــه أو إجماعــه 

لأتنــه ودفعــه إیــاهن أمامــه وهــو خــائف عجــل ، قلــق مفــزوع ، یریــد أن یســرع بهــا 

فــرارا مــن هــذا الجــزع بــین نبــایع وأ لات ذي العرجــاء ، كأنهــا لیســت أتانــه التــي  

نه خارب الإبل ( أي سـارقها) الـذي انتهبـت عـددا مـن إبـل قبیلـة ملك له ، بل كأ

أخــرى فــي ســاعة غفلتهــا فهــو یریــد أن یفــر بهــا ســریعا مبتعــدا عــن هــذا المكــان ، 

والإبل تعصیه لأنه لیس راعیها الذي تألفه وتحاول الرجوع إلي وطنها الذي تألفه 

حـذر ورعـب .  ، وهذا یزید من خوفـه وعجلتـه فیضـربها بقسـوة ویلتفـت حولـه فـي

هكـذا كــان الحمـار وهــو یسـرع بأتنــه العاصـیة مــن هـذا الجــزع 
(46)

فالمشـبه الأتــن 

المطرودة في تلك المواضع، والمشبه به إبل انتهبت وضم بعضـها إلـي بعـض ، 

 ذكــرالشــاعر قــد أكثــر مــن  تــرى الباحثــة أن و فهــو تشــبیه محســوس بمحســوس، 

 .الأماكن مما قلل من جمال الصورة 

 عُ ویصدَ  علي القداحِ  یضُ فِ یُ   یَسَرُ      هــوكأنّ  بابةُ رِ  نّ ـهوكأنَّ   

 لعُ ــه هو أضـإلا أنّ  فّ ـبالك       بُ متغلِّ سُ ما هو مدوَ وكأنّ            

(46)الشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقویمه ـ دـ محمد النویهي 732/2.
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نحس بجمال الصورة في هذا التشبیه وهو من التشبیه المتعدد  ،كما نجـد الشاعر 

قد انتقل من تشبیه إلي تشبیه وهذا نجده كثیرا في الشعر الجاهلي عندما یصور 

الشاعر أوصاف الناقة أو حمار الوحش ،( شـبّ ه الحمـار فـي جمـع الأتـن 

وتفریقها في كل ناحیة وهو یصـیح بصـاحب قـداح المیسـر یجمعهـا فـي خرقـة ثـم 

یفرقهـــا علـــي أصـــحابها ویصـــیح هـــذا قـــدح فـــلان وفـــاز قـــدح فـــلان ) (47)، واري 

الشاعر قد وفق في تشبیهه فقد لاحظ الحركة والصوت فوجدها في الیسر ، وقد 

صور لنا الفعل )یصدع ( حالة الحمار، وشبه اجتماع الأتن باجتماع الربابة ،ثم 

نجده في البیت الثاني یشبه الحمار الوحشي في حركته الدائبة بالمدوس ، وذكر 

النویهي في شرح هذا البیت ).فكما یحك هذا المسن  القوي صفحتي السیف من 

أعلى وأسفل  في شدة ومهارة ، كذلك الحمار في احتكاكه القوي الخاطف بالأتن 

إذ یدفعها ویصكها ویضم بعضها إلـي بعـض ویتجـول ویـدور بینهـا هنـا وهنـاك ، 

والتصــویر لا یقتصــر علــي الحركــة الســریعة المــاهرة ، بــل یصــور أیضــا صــلابة 

الحمـــار وقـــوة احتكـــاك جســـمه فـــي حركتـــه الدائریـــة المنســـجمة ، ولـــذلك یضـــیف 

(47) دیوان الهذلیین 6/1.
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الشـــاعر :إلا انـــه هـــو أضـــلع ، وبهـــذا یزیـــد فیجعـــل جســـم الحمـــار أشـــد صـــلابة 

واجتماعا من ذلك الحجر )(48).  

ویصف أبو ذؤیب الحمر وقد وردت الماء في آخر اللیل ، فیقول (49): 

 فََ وَ ردْ نَ  والعی ُّوق مقعدَ  رابِ ئِ  ال     ضُّ رباءِ   فَوقَ  النَّظْمِ  لا یَ تتل َّعُ  (50) 

ذؤیب فـي موضـعین ، فـي هـذا البیـت وهـو وقد ورد العیوق في شعر أبي 

متصــل بحمــر الــوحش ، أمــا فــي الموضــع الآخــر فهــو متصــل  بــالمرأة فــي وقــت 

غروبه فیقول(51): 

 بأطْیَبَ مِنْ مُقَبَّلِها إذا ما     دَنا العَیُّوقُ واكْتَتَمَ النُّبُوحُ 

 ففم أم عمرو طیب الریح ، إذا دنا العیوق من الغرب ، فهو مرتبط بالزمن .

شبه مكـان العیـوق مـن الجـوزاء بمقعـد رابـئ الضـرباء وهـو مـن التشـبیهات 

التي نحس فیها بأثر البیئة ( رابئ الضرباء ) فالعربي في ذلك الزمان كان یوجه 

نظــره إلــي الســماء لمعرفــة فصــول الســنة وكــي یهتــدي بــالنجوم فــي ســیره لــیلا  و 

(48)الشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقویمه / النویهي 736/2.

.  (49) دیوان الهذلیین 6/1

. (50) ویروي )فوق النجم ( ، دیوان الهذلیین ـ 6/1

(51) المصدر السابق 70/1.
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)

نجده في تشبیهه موضع العیوق برابئ الضرباء قد وفق لان الرابئ یجلـس خلـف 

ضارب القداح یراقب ویحفظ ، وقد ورد في دیوان الهذلیین فـي معنـي هـذا البیـت  إن 

هـذه الحمـر قـد وردن المـاء فـى آخـر اللیـل حـین طلـوع كوكـب العیـوق فـوق الجوزاء 

كأنه رابي الضرباء وهـذا الوقـت تمیـل فیـه الثریـا للغـروب والعیـوق خلفهـا قریبا قرب 

انمـا وصـف أن الحمـر وردن في شدة 
ٕ
هذا الرقیب )(52)، وقال المفضل الضـبي: (  و

الحر لأن العیوق لا یكون علي ما وصف إلا فـي شـدة الحـر فـي 

آخر اللیل ) (53). 

ومورد الماء كما ذكر سالم الهدروسى  هو: (رمز لنقطة الالتقـاء الزمـاني 

ن أجلــه ، والمكــاني بــین الخلــود والفنــاء ، وكثیــراً مــا تصــارعت القبائــل العربیــة مــ

فأرتبط عندهم بالموت وصراع البقاء المریر في البیئة الصحراویة خاصـه ، فمـع 

أن الماء مادة الحیاة الأولي للإحیاء ، وفقدانه یسبب المـوت ، فأنـه یرمـز للفرقـة 

الابدیة عند العرب (54). 

. (52)دیوان  الهذلیین 6/1

. (53)المفضلیات ، المفضل الضبي ، ص420

(54)الطقسیة الاسطوربة في عینیة   أبو ذؤیب الهذلي ، أبحاث الیرموك، ص299 .

 (55) دیوان الهذلیین، 10/1



44

قال البریق:(56)

 لُ بَ جَ  هُ نَّ أَكَ  مّ هَ  ىَ رِ دْ صَ       فى     وَ  وتَ  ـُمأَ نْ أَ ى االلهُ أبَ  إنِّى

 لُ سَ ا العَ هَ أنَّ كَ  اجاً زَ مِ  تْ انَ كَ          نْ إِ وَ  ابِ ر َـالشَّ  دَ رْ ى بَ نِّ مِ  عُ نَ یمْ 

 لُ بِ ا إِ هَ نَّ أَكَ  لٍ یْ خَ  اءِ ــسَ كْ ى       أَلَ عَ  وتِ مُ الصَّ  سَ ارِ ى فَ رَ ى أَتَّ حَ          

ذي یمنعـه وصف الشاعر همـه وشـبهه بالجبـل فـي ثقلـه ، وذكـر أثـر هـذا الهـم الـ

من شرب الخمر التى شبهها بالعسل ، وقد ورد التشـبیه بالعسـل فـي شـعر هـذیل 

  وذلك لأنها اشتهرت باشتیار العسل فهو من تشبیه المعقول بالمحسوس .

 قال بدر بن عامر:(57)

 ضونوْ مَ  بجندلٍ  زَّ حصن لُ كالِ     ه       زَّ أبا العیال وعِ  وجدتُ  إنّى

  دونه            وتركنه وأبَرَّ بالتحصین  أعیا المَجانیقَ الدّواهِى

 یونبعُ  أو ازجّ عوارض الرّ بَ    وائه         رَ د من عُ سْ الأُ  فرّ تَ  أسدٌ 

فأبو العیال إذا عذت به فكأنـك دخلـت حصـنا ، ثـم هـو أسـد یقتـل الرجـال 

، وعزه أمر معنوي مثله بأمر محسوس  (58)

 قال أمیة :(59)

 759/ (56)مصدر السابق3

.  (57)دیوان الهذلیین257/ 2 ـ 258 

(58)شعر الهذلیین في العصریین الجاهلي والإسلامي ، د/ أحمد كمال زكي  ص166.
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أَیَّامَ أَسْ أَلُهَا النَّوَالَ وَوَعْ دُهَا     كَالرَّاحِ مَخْ لُوطاً بِطَ عْمِ لَوَاصِ ى(60)

 في قوله : ( ووعدها كالراح ) تشبیه معقول بمحسوس .

�المبحث الثاني

 التشبیه باعتبار الأداة

أدوات التشــبیه هــي ألفــاظ تــدل علــي المماثلــة ، كالكــاف ، وكــأن ، مثــل ، 

كـــي ، ویضـــاهي ، ویضـــارع ، وشـــبه، وغیرهـــا ، ممـــا یـــؤدي معنـــي التشـــبیه: كیح

 ویماثل، فأدوات التشبیه بعضها اسم ، وبعضها فعل ، وبعضها حرف .

وهــي إمــا ملفوظــة ، وإمــا ملحوظــة ، نحــو فاطمــة كالبــدر ، ونحــو انــدفع 

الجیش اندفاع السیل)61). (

.  491/  (59)شرح أشعار الهذلیین / السكرى2

 (60) اللواصى : العَسَ ل ، واحدُه لاَ صٍ ، انظر نفس المصدر والصفحة .

 (61)جــواهر البلاغــة فــي المعــاني والبیــان البــدیع / أحمــد الهاشــمي، ط12.ـــ دار إحیــاء التــراث العربــي ، د،

ت، ص 267.
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أدوات التشبیه منها حروف مثل   1ـ  الكاف والأصل فیها أن تدخل علي 
وقد ( المشبه به  كقوله تعالي : ﴿وَ لَهُ الْجَ وَارِ الْمُنشَ آتُ فِي الْبَحْ رِ كَالأَْ عْ لاَ مِ◌ ﴾  62)

تـدخل الكـاف علـي كلمـة داخلـة فـي 

المشــبه بــه كقولــه تعــالي : ﴿وَاضْ ــرِبْ لَهُــم مَّثَــلَ الْحَ یَــاةِ الــدُّنْیَا كَمَــاء أَنزَلْنَــاهُ مِــنَ 

یَـاحُ وَكَـانَ اللَّـهُ عَلَـى  السَّمَاء فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَْرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِـیمًا تـَذْرُوهُ الرِّ

كُلِّ شَ يْ ءٍ مُّقْتَدِ رًا﴾ (63) 

،
٢ـ كأن وقد قیل إنها دائمـا للتشـبیه ،وقیـل إذا كـان خبرهـا جامـدا كانـت للتشـبیه

 اذا كان مشتقا كانت للشك ، ومنها قول البحتري في الخمر:(64)
ٕ
و

 یخفى الزجاجة لونها فكأنها         فى الكف قائمة بغیر إناء

 كمثل ، وشبه ، مشبه ، محاك ، ومماثل . أسماء :

هها ، تفیــد التشــبیه صــراحة ، كــل فعــل اشــتق مــن مــادة التشــبیه ومــا أشــب أفعــال :

  كأشبه وشابه ، وحاكى وحكى وماثل وضارع .

أفعـــال تجـــيء بعـــد تحقیـــق التشـــبیه وهـــي تـــدل علـــي قـــرب الشـــبه أو بعـــده 

بحسب معناها وذلك كعلمت ، وخلت ، وحسبت (65) . 

. (62)سورة الرحمن الآیة (24) 

. (63))سورة الكف الآیة )(45 

(64)دیـوان البحتــري / عنــي بتحقیقـه وشــرحه والتعلیــق علیــه حسـن كامــل الصــیرفي ،  دار المعــارف 

7/ م. ، 1 د . ط1963 

:
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وقد وردت أدولت التشبیه باختلاف أنواعها في شهر الهذلیین  كثیرا منها :  

قال أبو ذؤیب : (66)

فَكبَا كما یكبو فنیق(67)  تارِ ز(68)                                 بالخَ بْتِ ، ألاَّ أنَّ ه هُوَأبرع 

 یصور أبو ذؤیب سقوط الثور ،  فیضاعف من رهبة هذا السـقوط بتكـراره 

( فرمــى ) بقولــه ( فكبــا ) ، أي ســقط لوجهــه لمــا ٠للــنغم الــذي ســمعناه فــي قولــه 

 رماه الصائد .

ثم یشبه سقوطه علـي الأرض بسـقوط الفنیـق وهـو فحـل الإبـل ، والشـاعر 

لا یرید بهذا أن یرسم الصورة فحسب ، صورة وقوع جسم ضخم عظیم ، بل یرید 

أیضا أن ینقل الصوت الذي حـدث حـین سـقط الثـور علـي الأرض . لـذلك جعـل 

فحل الإبل یابسا خالیا جسمه من الشحم والسمنة  حتى یكون صوت وقوعه أشد 

صــلابة، وجعلــه یســقط  علــي أرض یابســة  لا ر مــل فیهــا حتــى لا یمــتص الرمــل 

جــزاءا مــن هــذه الصــلابة(69) ، فالشــاعر اســتخدم أداة التشــبیه ) الكــاف ( لعقــد 

 (65)أسرار البیان /علي محمد حسن ، دار القومیة العربیة للطباعة ، سبتمبر  1965،  ص29 ،25.

.   15/ (66)دیوان الهذلیین ـ1

 32/ یق: الفحْ لُ من الإبل ، انظر شرح أشعار الهذلیین1 (67) الفَنِ

(68) التَّارِ ز : المیِّت الذȐ قد یَ بس ، انظر نفس المصدر والصفحة
 (69)الشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقویمه ـ د/ محمد النویهي ص773.
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هذه المقارنـة ، ومثـل هـذا التشـبیه قـول الرسـول صـلي االله علیـه وسـلم عـن 

جـابر قال : جاء إعرابي إلي النبي صلي االله علیه وسلم فبایعه علي الإسلام 

فجاء من الغد محموما ، فقال : أقلني ثلاث مرات ، فقال الرسول صلي الله

علیه وسلم  (المدینة كالكیر تنفي خبثها ، وینصع طیبها ).  (70)

انظر ألي قوله أیضا:)71( 

 وعلیها مَسْرودَتانِ  قَضَاهما         "داودُ" أو صَنَعُ السَّوابِغِ تبَُّعُ 

 عُ صلَ أَ ةِ نار كالمَّ  نانُ سِ فیها            ةُ یَّ ه یزنِ فِّ ا في كَ ـــلاهموكِ  

 فتخالَسَا نَفْسَیْهِمـــا بنوافِذٍ            كنوافِذِ العُبُطِ التي لا تُرْقَعُ      

 وكِلاهما قد عاشَ عِیشةَ ماجِدٍ           وجنَى العَلاءَ لو إنّ شیئا ینفعُ   

نلاحــظ هنــا جمــال التصــویر فالشــاعر قــد اســتخدم صــور بیانیــة كــان لهــا 

ــوابِغِ تبَُّــعُ) حیــث اســند  الأثــر فــي جمــال التصــویر ، انظــر إلــي قولــه : (صــنع السَّ

الفعل إلي تبع وهو أعظم شأنا من أن یصنع شیئا بیده ، وكذلك استخدم التشبیه 

فـــي البیـــت الثـــاني والثالـــث ،فصـــور هـــذه الطعنـــات فـــي اتســـاعها وعـــدم التئامهـــا 

 (70) صـحیح مسـلم شـرح النــووي / للإمـام أبـي الحســین مسـلم بـن الحجــاج ،ط2، تـونس ، دار سـحنون 

.  156/ للطباعــة والنشر ، 1413 ـ 1992م ،9

(71)دیوان الهذلیین ـ21/19 .
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المشـبه والمشـبه بـه بـأداة بشقوق في ثیاب جـدد لا ترقـع بعـد شـقها، و ربـط  بـین 

التشبیه ( الكـاف )، أمـا فـي البیـت الرابـع فقـد اسـتخدم الاسـتعارة ، وقـد تضـافرت 

  تلك الصور البیانیة علي جمال التصویر .

وقــد ورد فــي شــرح أشــعار الهــذلیین فــي شــرح البیــت الثــاني (شــبه الســنان الذي 

في الرمح بالمنارة ، ویریـد المصـباح نفسـه فـأوقع اللفـظ علـي المنـارة لمـا لـم 

یســتقیم بیتــه علــي الســراج) (72)، وفــي قولــه (أصــلع ) تــوحي بعــدم وجــود صــدأ 
 علیه .

ووفـــى شـــرح البیـــت الثالـــث ورد (شـــبه الطعنـــة بـــالثوب الجدیـــد الـــذي قطـــع 

.

قطعــة، فــلا یقــدر أحــد علــي  رقعــه) (73)، وفــي هــذا التشــبیه وصــف دقیــق لتلــك 

الطعنة  

وقال أبو ذؤیب:(74)

 اهَ مهارُ  ىلَ فْ تُ  لِ یْ الخَ  ضِ كْ رَ كَ  نٍ عْ طَ وَ         هِ عِ وقْ  ةُ دّ البیض شِ  ضَّ قُ یَ  ربٍ ضْ بَ   

(72)شرح أشعار الهذلیین 39/ 1 .

(73) شرح أشعار الهذلیین1/ 39 .

.  30/  (74)  دیوان الهذلیین1
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 اـــهوارُ طَ  كُّ شَ لایُ  اءِ دَ الرِّ  طِّ عِ كَ              ةٍ شَّ رِ مُ  تَ نْ عَ طَ  دْ قَ  سٍ لْ خَ  ةِ نَ عْ طَ وَ      

وقد ذكر السكري في ذلك: ( أى طعن یخرج دمـه یهـوِ ى كمـا تهـوِ ى رجـلا 

، فشـــبه ســـرعة خـــروج  الفـــرس إذا رمحـــت عنـــد افـــتلاء مهرهـــا عنهـــا (  (75)

الـــدم بذلك.   وشبه ما تحدثه في البـدن مـن الشـق بشـق الثـوب الـذي لا 

یلتــئم(76)  ، فالشــاعر اســتخدم أداة التشــبیه الكــاف ، ونجــد فــي قولــه : (لایُشــكَّ 

طوارها)، تحقیق للشبه بین الطرفین 

ثم نجده في صورة أخرى یصف سرعة الخیل فیقول(77): 

 لِ دْ الجَ  قِ لَ و حَ مُ ئِ لْ تَ سْ ها مُ وهم فوقَ           وانحُ جَ  فِ یْ رَ قبان الشّ كعِ  نُ فهُ 

 وهنا ربط الشاعر بین المشبه والمشبه به ، بأداة التشبیه الكاف .

ویصور أبو ذؤیب عادیة بصورة من الطبیعة تنبض بالحركة فیقول(78) : 

 هارُ نبتاها واصُ حْ مَ  باءٍ ظِ  یوسُ تُ       ها  كأنّ  الثیابَ  ىِ لقتُ  ةٍ وعادیَ 

 (75)شرح أشعار الهذلیین83/1 

(76) دیوان الهذلیین 30/1  

(77) المصدر السابق38/1  

.32/ (78)المصدر السابق 1



51

وصــف الشــاعر حركــة وســرعة هــؤلاء الرجــال فــي عــدوهم فشــبههم بتیــوس 

الثیــاب ) دورا  ىالظبــاء فــي ســرعتهم وقــد كــان للحركــة المتمثلــة فــي قولــه : ( تلقــ

یواصــــل  وقـــد اســـتخدم الشـــاعر أداة التشـــبیه (كـــأنّ) كبیـــرا فـــي جمـــال الصـــورة ،

الشاعر في وصف تلك العادیة فیقول :(79) 

 هارارُ ها واصفِ یطُ لِ  یبٍ طِ  ءةُ لاصَ         كانت كأنها الشمسُ  ام إذا تَ قْ بَ سَ 

 اـهرارُ وِ ها واقْ یُ رْ جَ  لٍ یْ خَ  قوافلُ            كأنهمكانوا  القومِ  راعُ ا ما سِ إذ

صور الشاعر سرعة هؤلاء القوم بصورة مـن واقـع حیـاتهم ألا وهـي قوافـل 

 به والمشبه به بأداة التشبیه ( كانّ).الخیل، و ربط بین المش

ثم نجده یستخدم أداة التشبیه )كانّ ( لرسم صورة العرق  فیقول(80): 

 أمساحُ  بالآباطِ  شح منهنَّ الرَّ         كانّ  مالُ والجِ  ن بنبطٍ بْ رِ ثم شَ 

ـــین الطـــرفین الســـواد ، ونلاحـــظ أن  فقـــد شـــبه العـــرق بالمســـوح، والجـــامع ب

 الطرفین حسیان .

 (79)دیوان الهذلیین 32/1  

(80)المصدر السابق 46/1.
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 المبحث الثالث

 التشبیه باعتبار وجه الشبه

 وجـــه الشـــبه هـــو المعنـــى الـــذى یشـــترك فیـــه الطرفـــان تحقیقـــا أو تخیـــیلا ،

والمــراد بالتخییــل ألا یمكــن وجــوده فــي المشــبه بــه إلا علــي تأویــل كمــا فــي قــول 

القاضي التنوخي. 

 وكأن النجوم بین دجاها      سنن لاح بینهن ابتداع

فإن وجه الشبه فیه الهیئة الحاصـلة مـن حصـول أشـیاء مشـرقة بـیض فـي 

یــق جوانــب شــيء مظلــم أســود ، فهــي غیــر موجــودة فــي المشــبه بــه إلا علــى طر 

التخییل، وذلك أنه لما كانت البدعة والضلالة وكل ما هو جهل یجعـل صـاحبها 

فــي حكــم مــن یمشــى فــي الظلمــة ، فــلا یهتــدى إلــي الطریــق ، شــبهت بالظلمــة ، 

ولزم على عكس ذلك أن یشبه السنة والهدى وكل مـا هـو علـم بـالنور ، وقـد ورد 

في القرآن الكریم مثل ذلك كقوله تعـالى: ﴿ یُخْ ـرِجُهُ م مِّـنَ الظُّلُمَـاتِ إِلَـى ﴾ 

(81)
النُّـوُ رِ  أي شبه الكفر والضلال بالظلمات ، وشبه الهدى والإیمان  

بالنور(82).  

 (81)سور البقرة الآیة (257). 
(82)الإیضاح في علوم البلاغة / الخطیب القزویتى 24/2.
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 أما  التحقیقي ما كان متقررا في المشبه والمشبه به علـي وجـه التحقیـق  كقوله ،

.

تعـالى : ﴿ وَ لَهُ الْجَ وَارِ الْمُنشَ آتُ فِي الْبَحْ ـرِ كَـالأَْ عْ لاَ مِ  ﴾(83)فوجـه الشـبه 

الضخامة والعظم موجود في كل من الطرفین علي الحقیقة  

وینقســم التشــبیه باعتبــار وجــه الشــبه إلــي قســمین مفــرد ومركــب ، ولا یلــزم 

مــن تركیــب وجــه الشــبه تركیــب طرفیــه ،  كالهیئــة الحاصــلة مــن الحمــرة والشــكل  

والمقدار المخصوص في قول ذي الرمة : (84)

 ت صاحبي        أباها وهیأنا لموقعها وكراوسقط كعین الدیك عاور 

وقد یكون الوجه مركبا والطرفان مركبین ،كما في قول بشار :(85) 

 كأَن مُثار النَّقْع فوق رُءُوسِنا              وأَسیَافَنا ، لیلٌ تَهَاوَى كَواكبُه

ینقسم التشبیه من حیث وجه الشبه إلـي مفصـل ومجمـل ، المفصـل مـا ذكـر فیـه 

  لشبه والأداة.  وجه ا

 (83) سورة الرحمن الآیة (24) .

 (84)دیوان ذي الرمة ،ص175 .
دیــوان بشــار بــن بُــرد / شــرح حســین حمــوي ، ط1. ـ بیــروت :دار الجیــل، 1416 هـــ -1996 م ،273 / 1. (85)
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وَلَهُ الْجَوَارِ أما المجمل فهو ما لم یذكر فیه وجه الشبه كقوله تعـالى : ﴿ 

الْمُنشَ آتُ فِي الْبَحْ رِ كَالأَْ عْ لاَ م ﴾ (86) 

وینقســـم التشـــبیه أیضـــا مـــن حیـــث وجـــه الشـــبه إلـــي مفـــرد وتمثیـــل وســـوف 

 أتناول في دراستى هذین القسمین .

وجــه الشـبه فیــه مفـرد أي غیــر مركـب ، وكونــه التشـبیه المفــرد: هـو مــا یكـون  -أ

ورد هــذا  مفــردا لا یمنــع مــن تعــدد الصــفات المشــتركة بــین طرفــي التشــبیه ، وقــد 

  التشبیه كثیرا في شعر  الهذلیین .

قال أبو ذؤیب الهذلي :(87) 

 ىُّ حِ مَ  كتابٍ  إرثُ  فیهنَّ  یا      طِ كالرِّ  فٍ حُ في صُ   رُ نظُ یْ فَ 

ا ودقتهـا بـالخط فـي الصـحیفة اسـتطاع الشـاعر شبه أثار الدیار في خفائهـ

، ووجه الشبه مفرد . التشبیه بأداةه الصحف ذینقل لون ه أن

 (86)سورة الرحمن الآیة (24). 
(87)دیوان الهذلیین 65/1.
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ویقول أیضا:(88) 

 حلِ الضَّ  كهادیةِ  عنسُ  مذكَّرَةهوت بها      أذْرِعاتٍ من   فما فضلةُ 

،
صــور الشــاعر الناقــة التــي حملــت هــذه الخمــر فشــبهها بهادیــة الضــحل  

وذكر السكرى : ) شبه ناقته بهذه الصخرة في صلابتها(89) ووجه الشبه مفرد 

وقال أبو ذؤیب في العسل (90)

 حلالنَّ  ه عملُ انّ  إلا حكُ الناس مثله     هو الضَّ  رَ لم یَ  فجاء بمزجٍ 

هنا تشبیه محسوس بمحسوس ، فالمشبه بیاض العسل والمشبه به بیاض 

ر وجـه الشـبه یسـمي تشـبیه قریـب ، الثغر ، وجه الشـبه الصـفاء والنقـاء ، ولظهـو 

  وهو تشبیه مفرد.

قال أبو ذؤیب :(91)

 فلمّا رآها الخَالِدىُّ كأنّها        حَصَى الخَذْفِ تَكْبُو مُسْتقِلاّ إیابُها

 (88)دیوان الهذلیین  39 /  1 .   
(89)شرح أشعار الهذلیین 93 / 1.

 (90)دیوان الهذلیین 40 / 1.

(91)المصدر السابق77/1 .



56

شبّه النحل بحصى الخذف في صغرها ، وهو تشبیه مفرد . 

قال أبو ذؤیب : (92)

 رْداءَ مِثْلِ الوَكْف یَكْبُو غُرابُهاتَدَلَّى علیها بین سِبِّ وخیْطةٍ      بجَ 

 شبه الصخرة بالوكف في إملاسها ، وهو تشبیه مفرد .

قال ابوذؤیب: (93)

 یحُ رِ فتطْ  رُ فْ ه عَ تُ دَ خْ إِ   النابِ ـدَ     ـ  دیحَ   دِّ سَ المَ  أُسْدمن  لبَ غْ أَ تَ الفیْ 

یریــد تشــبیه بأســد مــن أســود ذلــك الموضــع الــذى ذكــره ،  ثــم وصــف شــدة 

ذلــك الأســد (94)، وتشــبیه الرجــل بالأســد مــن التشــبیهات المتداولــة ، ولأن وجــه 

.الشبه ظاهر لا یحتاج إلى تفكیر وتأمل فهو تشبیه قریب  

وقال أبو ذؤیب : (95)

 وإنّ غلاماً نِیلَ في عَهْدِ كاهِلٍ         لَطِرْفٌ كنَصْلِ المَشْرَفىِّ صَریحُ 

 التشبیه هنا مفرد.

(92)المصدر السابق 79/1.  
(93) دیوان الهذلیین 110/1. 
(94) نفس المصدر والصفحة 

(95)المصدر السابق 114/1. 
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 وقال المتنخل: (96) 

 ىواطِ السَّ  ىبأخذها الأیدِ  ذُّ لَ ا            تَ یَّ مَ الإناء لها حُ  ىف ودٍ كُ رَ 

 ماطِ الخِ  من الخلّ  یقتْ ذِ  إذا   یك لیست      عة كعین الدِّ مشعشَ 

ثـم شـبهها بعــین  ،  الإنــاء ىصـافیة سـاكنة فـ بأنهــایصـف الشـاعر الخمـر 

 .لم تبلغ الحموضة  هاوإنالدیك 

وقال المتنخل:)(97) 

 یاطنِ  ىبر ذِ أغَ  لِ وْ الغَ  عیدِ بَ              فیه   بانُ كْ ر الرُّ حسِ تَ  قٍ وخرْ   

 یاطن الخِ مِ  عنَ زِ نُ  رةً منشَّ              لاءً ه مُ حِ حاصِ صَ  ىعل نّ كاْ   

بّ ه السّ راب بالملاحف البیض إذا جر ى من شدة الحر(98) . 

وقد وصف أبو ذؤیب خمرا فشبهها بماء النيء في قوله :(99)

 (96)دیوان الهذلیین  21/2.   
(97) المصدر السابق 28/2.

(98)المصدر السابق39/2.   
(99)المصدر السابق   72/1
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 عُقارُ كماءِ النِّىء لَیْسَتْ بخَمْطةٍ     ولاخَلَّةٍ یَكْوِى الشُّرُوبَ شِهابُها

ـــرى الباحثـــة أن تشـــبیه الخمـــر بمـــاء النـــىء یـــدل علـــى صـــفائها ، وقـــد    وت

وصف أیضا ظبیة  كما مر بنا سابقا بقوله : (100) 

دَ ماءُ المرْدِ   فاهَا فلَوْنُه      كلَوْن النَّوُورِ فَهْىَ أَدْماءُ سارُها وسَوِّ

وقال أبو خراش في قصیدته التي رثى بها أخاه عروة بن مرة : (101) 

 فلما رأین الشمسَ صارت كأنّها     فُوَیْقَ البَضِیعِ فى الشُّعاعِ خمیلُ      

 استَمرّ سَحیلُ فهیَّجها وآنشام نَقعا كأنَّــــه       إذا لَفَّها ثم   

فــى البیــت الأول یقــول :)صــارت الشــمس حــین دنــت للغــروب كأنهــا قطیفــة 

لهــا خَ مْلُ لشعاعه(102)، وفى البیت الثانى شبّه الغبار بخیوط لم تبرم  . 

وقال أیضا : (103) 

 إذا ابْتَلّت الأقدامُ وَالْتَفَّ تَحْتَها         غُثاءُ كأَجواز المُقرَّنةِ الدُّهْمِ 

كأشْلاءِ السُّمانَى نَبَذْتُها        خلاف نَدًى من آخِر اللّیلِ أورِهْم  ونَعْلٍ 

 (100)المصدر السابق    24/1
 (101)المصدر السابق.  110/2 

  (102) دیوان الهذلیین 119/2 .   
(103)المصدر السابق 130/2 ـ131 . 
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جعل الغُثاء كاجواز المقرّ نة لأنه أراد كثرته وكثافته(104)، ثم نجد التشبیه فى البیت 

الثانى یدل علي دقة الملاحظة وایجاد الصلات بین الأشیاء المتباعدة شبَّه النعل 

بسمانى قد أكلت ، ) إنما أراد شِ لْو السُّمانى المأكولة فبقى جناحاها و جلدها، فشبه 

بذلك (105)

وقال أبو خراش یصف مرقبة :(106)

 بوبُ عْ بالناس دُ  بُ رَ ها سَ طریقُ      فةٍ شرِ مُ  أسِ ق الفَ لْ كذَ  دٍ یْ في ذات رَ 

أبو خراش الصورة التي رسمھا لمرقبتھ أشمل وأكثرتفصیلا ، فھي مرقبة في نتوء 

(107) 
مشرفٍ م ن الجبل كأنھ حد الفأس فیشرف على طریق ضیق كأنھ الجبل

قال أمیة بن عائذ: (108)

قالِ   هِجانِ السَّراة ترى لَونَه        كقُبْطِیّة الصَّون بعد الصِّ

 حدیدِ القَناتَین عَبْلِ الشَّوَى        لَهاقٍ تلألؤه كالهِلالِ  

 (104)مصدر السابق 131/2 .  
(105)نفس المصدر والصفحة  . 

 (106)المصدر السابق 159/2 .  
 (107)الشعراء الصعالیك في العصر الجاهلي ، د یوسف خلیف ص180

  (108)دیوان الهذلیین176/2 .  
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 نلاحظ أن التشبیه هنا تشبیه مفرد . 

قاال امیة:(109) 

 مَراضِیعُ مِثلُ السَّعالى  وجُ عُ  رِ  دو      الصُّ  لاتُ عاطِ له نسوة ُ 

 النصالِ  عجافِ  داحِ ى القِ خواظِ             راح یداه لمحشورةٍ تَ      

 زالِ جِ  بٍ لْ صُ بِ  شَّ حُ  مرِ أو الجَ              لُ زمَ له أَ  رٍ بْ دَ  مِ رَ شْ خَ كَ   

شــبه النســاء كالســعالى فــي ســوء الحــال ، وفــى قولــه : (عــاطِ لات الصّ ــدور) 

أى نساء لیس علیهن حلى ، وفى البیت الثانى والثالث  یصور حركة السهام 

فیقـول :(110)(تَمُرّ كما یَ مََّ .ر الدَّبْر فى خِ فَّته)  

قال بدر بن عامر: (111) 

 ضونوْ مَ  لٍ دَ نْ بجَ  زَّ ن لُ حصْ كالِ  ه       زَّ أبا العیال وعِ  وجدتُ  إنّى

 المجَانیقَ الدّواهِى دونَه        وتركنه وأبرّ بالتحصین أعیا

 یونِ بعُ أو از جّ وارض الرّ بعَ     وائه      رَ د من عُ سْ الأُ  فرّ تَ  أسدٌ 

 (109) المصدر السابق /184/2 185. 
(110)شرح أشعار الهذلیین 508/2. 

(111) دیوان الهذلیین 258 – 257/2. 
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 ویَجُرّ هُدّاب الفلیلِ كأنّه                هُدّابُ خَمْلةِ قُرْطُفٍ مَمْهُونِ 

 جَریِنها المَطْحونِ ولصوته زَجَل إذا آنستَه             جَرْىَ الرَّحَى ب

التشبیه هنا قصیر ، ومتلاحق في البیت الأول نجده یشبّه عزه  بالحصن 

، فوجــه الشــبه مفــرد ، وفــي البیــت الثــاني یشــبهه بالأســد فــي الشــجاعة ،  وشــبه 

 شعره بهداب الخمیلة وصور لنا صوته بصوت الرَّحى .

وقال مالك بن خالد الخُناعِ ىّ یمدح زُهَیر بن الأغرّ :(112) 

 أَقَبّ الكَشْحِ خَفّاقُ حَشاهُ     یُضىءُ اللَّیْلَ كالقَمَر اللِّیَاحِ 

، وتــرى الباحثــة أنــه مــن التشــبیهات المبتذلــة ، شــبهه بــالقمر فــي الضــیاء 

 وهو تشبیه مفرد.

وقال أبو قلابة:(113)

 یُصَ احُ   بِكَ اهِ ل حَْ  ولىِ   وَعَ مٍْ  رو     وَهُ مْ  كالضّ اریات من الكلاب(114)ِ  

  .  (112)یوان الهذلیین 6/3
(113)  أبو قلابة اختلـف فـب اسـم هـذا الشـاعر وهـو عنـد ابـن الكلبـي وغیـره الحـارث بـن صعصـعة بـن كعـب 

بـن طابخة بن لحیان بن هذیل ، وفي معجم الشـعراء اسـمه فـي روایـة دعبـل عـویمر بـن عمـرو ، أتظـر جمهـرة 

النسـب ابن الكلبي ، طبعة الكویت ص116، معجم الشعراء ، محمد بن عمران المرزباني ، د،ط ، ص75ـ76. 

 (114) شرح أشعار الهذلیین718/2    
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 فى الس ُّرعَ ةِ ، شَبَّههم بالكلاب(115)، وهو تشبیه قریب 
مبتذل

.  

قال قیس بن عیزارة: (116)

 وَالدَّهْرُ لا یَبْقَى عَلَى حَدَثاَنِهِ         بَقَرٌ بِنَاصِفَةِ الجِوَاءِ رُكُودُ 

ظَلَّتْ بِبَللْقَعَةٍ وَخَبْتٍ سَمْلَقٍ             فِیهَا یَكُونُ مَبِیتُها وَتَرُودُ 

 حَتَّى كَأَنَّ مَشاوِذاً رَبَعِیَّةً             أوْ رَیْطَ كَتَّانٍ لَهُنَّ جُلُودُ 

أراد كأنّهنّ من بیاض جلودهنّ علیهنّ رَیْطُ كتان. 

وقال أیضا: (117) 

كأنّ یَلَنْجُ وجاً (118  ومِسْ كاً وعَ نْبَراً    باشرافِه طلَّت علیه المرابع)

 شبَّهَ طِ یبَ النبت بالیَلَنْجُوج. 

وقال عمرو بن الدَّاخِ ل: (119)

(115) نفس المصدر والصفحة   .
(116)المصدر السابق ،599/2   

  . (117)دیوان الهذلیین 80/3
(118) الیلنجوج : العُود ، انظر شرح أشعار الهذلیین 595/2  

(119) اسمه زُهیر بن حَرَام ، أحد بنى سَهْمِ بن مُعَاویة ، انظر المصدر السابق 611/2. 



63

  وهادِیــــةٍ تَــــوَجَّسُ كُــــلَّ غَیْــــبٍ                لهــــانَفسُ إذا ســــامَتْ نشیجُ(120)

 تُصیخُ إلى دَوِىِّ الأرضِ تَهْوِى       لمِسْمَعِها كما نَطِفَ الشَّجیَّج 

كأنَّ سَراتها سَحْلُ نَسیجُ           عَززْناها وكانت فى مَصامٍ    

 شَبَّه ظهرها بالثوب الأبیض ، ووجه الشبه مفرد .

 وقال أیضا: (121) 

 علیه أباهِرَ لَیِّناتٍ               یُرِنُّ القِدْح ظُهرانٌ دَموجُ   

 كَمتْن الذئبِ لا نِكْسٌ قَصیرٌ       فأغْرِقه ولا جَلْسُ عموجٌ 

كمتن الذئب ، یعنى السهم في استوائه(122). 

قال : (123) 

 من بطن عمق كأنها البجد خیل من ألومة أو     

(121) المصدر السابق 101/3.

(122) المصدر السابق 102/3.
(123) دیوان الهذلیین 56/2  
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 وهو تشبیه مفرد .شبه الخیل بالخیام لسوادها 

قال أبو المثلم (124) 

 لُ طُ ولا عُ  نابُ لا  بیكةِ السَّ  ثلِ مِ      بع كاتمةٍ النَّ  ىِّ سِ من قِ  محةٍ وسَ 

 والحسن ، وهو تشبیه مفرد. ،ووجه الشبه الصفاءشبهها بالسبیكة 

 تشبیه التمثیل: -ب 

  هو ما كان وجه الشبه منتزع من أمور متعددة ، ولقد أختلف العلماء حول هذا 

التشـبیه ذهــب بعضـهم إلــي أن التشــبیه والتمثیـل كلیهمــا شــيء وأحـد، ومــن أولئــك 

صـــاحب المثـــل الســـائر ـــــ ابـــن الأثیـــر ـــــ والزمخشـــري فقـــد قـــررا   أن لا فـــرق بـــین 

التشبیه والتمثیل ،أما جمهور العلماء فقد قـرروا أن التشـبیه شـىء والتمثیـل شـىء 

آخـــر مـــع اخـــتلافهم حـــول الفـــروق بـــین التشـــبیه والتمثیـــل ، فـــذهب عبـــد القـــاهر 

الجرجاني إلي أن التشبیه أعم من التمثیل ، والتمثیل أخص ، فكـل تمثیـل تشـبیه 

ولیس كل تشبیه تمثیلا (125)  فأعلم أن التشبیه عام والتمثیل أخص منه ، فكل 

(124) المصدر السابق 230/2. 
(125) أسرار البلاغة ص17.  
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تمثیل تشبیه ، ولیس كل تشبیه تمثیلا ، فأنت  تقـول فـي قـول قـیس بـن الخطـیم:

(126)

 وقد لاح في الصبح الثریا لمن رأى           كعنقود ملاحیة حین نورا

إنـــه تشـــبیه حســـن ، ولا تقـــول هـــو تمثیـــل .، وكـــذلك تقـــول : ابـــن المعتـــز 

حســـن التشبیهات بدیعها ، لأنك تعنى تشبیهه المبصرات بعضها ببعض  ، وكل 

ما لا یوجد التشبیه فیه من طریق التأول كقوله : (127)  

 كأنّ عیون النرجسِ الغضِّ بّیْنهّ         مداهنُ دُرِّ حشوهنَّ عقیقُ 

وعنـدما أراد أن یفـرق بینهمـا نظـر إلـي وجـه الشـبه ، فوجـد أن وجـه الشـبه تـــارة 

یكـــون عقلیـــا وتـــارة یكـــون حســـیا ، و العقلـــى قـــد یكـــون ظـــاهرا لا یحتـــاج إلـــي 

تأویل، وقد لا یكون كذلك ، بل لابد فیـه مـن التـأویل  اعلـم أن الشـیئین إذا شـبَّه 

أحدهما بالآخر كان ذلك على ضربین أحدهما ، أن یكون من جهـة أمـر بـین لا 

یحتــاج إلــى تــأول والآخــر أن یكــون الشــبه محصــلا بضــرب مــن التــأول ، فمثــال 

الأول تشبیه الشىء بالشىء من جهة الصورة والشكل ، نحو أن یشبه الشىء إذا 

اســـتدار بـــالكرة فـــي وجـــه وبالحلقـــة فـــي وجـــه آخـــر ، وكالتشـــبیه مـــن جهـــة اللـــون 

(126) انظر دیوان قیس بن الخطیم ص١٦٨.
(127) انظر دیوان ابن المعتز ، ص٥١٤ .



66

كتشــبیه الخــدود بــالورد ، والشــعر باللیــل ، والوجــه بالنهــار (128) فقــد ذكــر 

عبـــد القاهر القسم الأول ما یكون وجه الشبه فیه حسیا ، كالحمرة التى شب َّه 

من أجلها الورد بالخد ، والسواد الذى شبَّه من أجله الشـعر باللیـل ، والقسـم 

الثـاني مـا كـان وجه الشـبه فیـه عقلیـا لا یحتـاج إلـي تـأول كتشـبیه الرجـل بالأسـد 

فـى الشـجاعة  فالشــجاعة تراهــا فــى الرجــل كمــا فــى الأســد وهــذا بــین لا یفتغــر 

إلــى تــأول ، أمــا القسم الثالث الذي یحتاج إلي تأول فقد ذكر عبـد القـاهر علـى 

ذلـك قولـه(129) :( كقولك هذه حجـة كالشـمس فـى الظهـور ، وقـد شـبهت الحجـة 

بالشـمس مـن جهـة ظهورها كما شبهت فیما مضى الشىء بالشىء ، من جهة 

ما أردت من لـون أو صورة أو غیرهما إلا أنك تعلم أن التشـبیه لا یـتم لـك إلا 

بتـأول . وذلـك أن تقـول حقیقة ظهو ر الشمس وغیرها من الأجسام أن لا 

یكـون دونهـا حجـاب ونحـوه ممـا یحول بین العین وبین رؤیتها ، ولذلك یظهـر 

الشـىء لـك ولا یظهـر لـك إذا كنـت مــن وراء حجـــاب أو لــم یكـــن بینـــك وبینــه 

ذلـــك الحجـــاب، ثــم تقـــول : إن الشـــبهة نظیر الحجاب فیما یدرك بالعقول ، 

لأنها تمنـع القلـب رؤیـة مـا هـى شـبهة فیـه  كما یمنع الحجـاب العـین أن تـرى مـا 

هـو مـن ورائـه ولـذلك توصـف الشـبهة بأنهـا اعترضت دون الذى یروم القلـب 

إدراكـه ویصـرف فكـره للوصـول إلیـه مـن صـحة 

(128) اسرار البلاغة / عبد القاهر الجرجاني ص٧١.
 (129) المصدر السابق ص٧٣.
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حكــم أو فســاده ، فــإذا ارتفعــت الشــبهة وحصــل العلــم بمعنــى   الكــلام الــذى 

هــو الحجــة علــي صــحة مــا أدى مــن الحكــم ، قیــل : هــذا ظــاهر كالشــمس أى 

لــیس هاهنــا مــانع عــن العلــم بــه ، ولا للتوقــف والشــك فیــه مســاغ ، وأن المنكــر 

لــه أمــا مدخول فى عقله أو جاحد مباهت ومسرف فى العناد ، كما أن الشمس 

الطالعـة لا یشك فیها ذو بصر ولا ینكرها إلا من لا عذر له فى إنكاره ، فقد 

احتجت فى تحصیل الشبه الذى أثبتـه بـین الحجـة والشـمس إلـى مثـل هـذا التـأول 

كمـا تـرى  فالتمثیــل عنــد عبــد القــاهر لا یــأتى إذا كــان وجــه الشــبه حســیا ، 

مفــردا كــان ، أم مركبا ، فالتمثیل هو ما كان وجه الشبه فیه أمر عقلیا لا یتم 

تحصیله الابضرب من التأول ، وهذا هو الفرق بـین التمثیـل والتشـبیه ، ولـذلك 

أطلـق علـي قـول ابـن المعتز: (130)  

 قَدْ انقضت دولةُ الصیامِ وقد         بشر سقم الهلال بالعیدِ                

 یتلو الثریا كفاغر شره              یفتح فاه لأكل عنقود

تشــبیه رغــم انــه یتكــون مــن صــورة مركبــه ، لأن وجــه الشــبه أمــرا حســیا ، 

ن أم مركـب ولهــذا فالتمثیـل عنـد عبــد القـاهر إذا كـان وجــه الشـبه عقلـي مفــردا كـا

أطلــق علــي قــولهم : ( حجــة كالشــمس فــي الظهــور ) تمثیــل رغــم ان وجــه الشــبه 

(130) انظر دیوان ابن المعتز ، ص٢٤٣ .
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.

مفـــردا ، وكـــذلك أطلـــق علـــي قولـــه تعـــالي ﴿ مَثَـــلُ الَّـــذِینَ حُمِّلُـــوا التَّـــوْ رَاةَ 

ثُـــمَّ لَـــمْ یَحْ مِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ یَحْ مِـلُ أَسْـفَارًا ﴾ (131) تمثـیلا فوجـه الشـبه 

منتـزع مـن عـدة أمور ، أما الخطیب القزوینى فإنه یرى أن التمثیل لا ینبغى 

أن یكون وجه الشبه فیه مفـردا ، فهـو مركـب عقلیـا كـان أم حسـیا ، مخالفـا 

سـكاكي الـذي یـرى أن وجه الشبه لابد أن یكون فیه مركبا عقلیا  

فالـــذى اســـتقر علیـــه البیـــانیون مـــا ذهـــب إلیـــه الخطیـــب القزوینـــي مـــن أن التمثیل 

ما كـان وجـه الشـبه فیـه صـورة منتزعـة مـن متعـدد، محسوسـة كانـت ، أم معقولة ، 

ولقد كثر التمثیل فى القرآن الكریم كقوله تعالى : ﴿ وَاضْ رِبْ لَهُـم مَّثَـلَ الْحَیَاةِ 

الدُّنْیَا كَمَاء أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاء فَاخْ تَلَطَ بِـهِ نَبَـاتُ الأَْ رْضِ فَأَصْ ـبَحَ هَشِ ـیمً ا تَذْرُ 

وهُ الرِّ یَاحُ ﴾(132)، وقوله تعالى : ﴿ وَ قَدِمْنَا إِلَى مَـا عَمِلُـوا مِـنْ عَمَـلٍ فَجَ عَلْنَـاهُ 

هَبَــاء مَّنثُــورًا﴾)(133)،  لــیس ههنــا قــدوم ولا مــا یشــبه القــدوم ، ولكــن مثلــت حــال 

هؤلاء وأعمالهم التي عملوها في كفرهم من صلة رحـم ، وٕاغاثـة ملهـوف ، وقـرى 

ضیف، ومن على أسیر ، وغیر ذلـك مـن مكـارمهم ومحاسـنهم بحـال قـوم خـالفوا 

ســـلطانهم واستعصـــوا علیـــه ، فقـــدم إلـــى أشـــیائهم ، وقصـــد إلـــى مـــا تحـــت أیـــدیهم 

(131) سورة الجمعة الآیة (5). 
(132) سورة الكهف الآیة (45).
(133) سورة الفرقان الآیة (23)
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فأفسدها ومزقها كل ممزق ، ولم یترك لها أثرا ولا عثیرا والهباء مایخرج من 

الكوة مــع ضــوء الشــمس شــبیه بالغبــار، وفــي أمثــالهم أقــل مــن الهبــاء ( منثــورا ) 

صــفة للهبــاء ، شــبهه بالهبــاء فــي قلتــه وحقارتــه عنــده ، وأنــه لا ینتفــع بــه ، ثــم 

بــالمنثور منه ، لأنك تراه منتظما مع الضوء ، فإذا حركته الریح رأیته قد تناثر 

وذهب كل مذهب(134) ، وفي الحدیث الشریف، عن ابن عمر أن رسول االله 

صـلي االله علیـه وسلم قال : ( إنما مثل صاحب القـرآن كمثـل صـاحب الإبـل 

ان اطلقها ذهبت) (135)  
ٕ
المعلقـة ، أن عاهـد علیها أمسكها ، و

 والآن نأتى للتطبیق على أشعار الهذلیین:

قال أبو ذؤیب: (136)

 وإفْضاحُ  عٌ نْ نه یَ خل زیَّ كالنَّ          ادیةً ع الحيِّ  مولَ حُ  یكَ رِ اُ  یاهَلْ 

شــبه الإبــل ومــا علیهــا مــن الزینــة بالصــفرة والحمــرة بالنخــل الحامــل(137). 

افضاح ) وصف دقیق لتلك العادیة  
ٕ
وتــرى الباحثة  فى قوله : ( زینه ینع و

.

.  (134)كشاف ج 3  ، ص274
(135) صـحیح البخــاري ـ أبـو عبــد االله محمـد بــن إسـماعیل البخــاري ، بـاب اســتذكار القـرآن وتعاهــده ،337/6 ، 

القاهرة مطبعة الشعب  

(136) دیوان الهذلیین 45/1
(137)دیوان الهذلیین 45/1.
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وقال في صورة جمالیة أخري :(138) 

 احُ ضَّ نَ  ورِ الدَّ  لالَ خِ  وعَ ذالجُ  ىِ سقیَ      كما  نَ بْ صَ واعتَ   هاطٍ رُ  نَ طْ طن بَ بَ هَ 

 أمساحُ  بالآباطِ  نهنّ مِ  حَ شْ الرَّ              كأنّ  مالُ والجِ  طٍ بْ بنَ  نَ بْ رِ ثم شَ   

، ثـــم انتقـــل فشـــبَّه  العـــرق )٣٩٤(شَــبَّههم وهـــم یَرتفعـــون فـــي الآل ویســـفلون بالنخــل 

بالمسوح ، لأن جلودها تسود على العرق ، وترى الباحثة أن جمال التصویر فى 

البیــت الأول لأنــه تضــمن تشــبیه صــورة بصــورة ، وفــى قولــه : (الرشــح ) یــوحى 

  بارتفاع حرارة الشمس .

ویقول أبو ذؤیب في خطابه لسیدة المطر: (139) 

 باحُ صْ مِ  امِ الشّ  راضِ عِ  ىه فكأنّ        ه  بُ قُ أرْ  لَ یْ اللَّ  أبیتُ  قُ رْ بَ  كِ نْ أمِ 

 احُ حضْ ضَ  لِ حْ الفَ  لَ وْ حَ  فُ عطَّ تَ  مُ دْ أُ     ه  تبعُ تَ  لِ حْ الفَ  رِ دْ كهَ  داً عْ رَ  شّ جُ یَ 

شبه البرق فیه رعد وقطع السحاب حوله بفحل الإبل المرغى تجتمع 

حوله الإبل(140) ، وترى الباحثة أن جمال هذه الصورة یكمن في الجمع بین 

صورتین. 

(137) المصدر السابق 46/1.
(138)شرح أشعار الهذلیین 165/1.

(139) دیوان الهذلیین47 /1ـ 48.
(140)المصدر السابق 48/1 .
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قال أبو العیال :(141)

 هن السنبلأقطارنا          شمسا كأن نصالَ  ىیر فعِ تَ  بالَ النِّ  ىفتر 

 لُ وغِ نُ لون و وغِ بئر یُ  بیننا        أشطانُ  ىالرماح كأنما ه ىر وتَ 

ء القوم والرماح بینهم ، والمشبه به الصورة هنا غنیة بالحركة فالمشبه صورة هؤلا

  صورة تعكس هذه البیئة ، فوجه الشبه صورة مركبة . 

(141) دیوان الهذلیین 155/2 .
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 خاتمة الفصل الثاني :

 فیھ قرائح الشعراء والبلغاء كما أنھ وأسلوب ىالتشبیھ ھو میدان واسع تبار

 ىعقل  الأدیب وقدرتھ عل ىالاستعارة من أكثر أسالیب البیان دلالة عل

خصب الخیال وسموه وسعتھ وعمقھ  ىكما انھ یدل عل، اع والإبد الخلق

التعبیر والقدرة  ىأسالیب البیان ، ولھ أثره ف ىوللتشبیھ مكانتھ الأدبیة ف

كثیر من  ىونجده جار ف التصویر وفي استثارة الإقناع والإعجاب ، ىعل

شعر قبیلة ھذیل ،  وسوف أختم ھذا الفصل بالحدیث عن مصادر الصورة 

، فقد أبدع الھذلیون وأجادوا فى تشبیھاتھم خاصة الصراع بین وأغراضھا 

الإنسان والحیوان فى بیئتھم فالحیوان فى شعرھم لھ قصص ، ویرتبط 

بأغراض شعریة ،  فحمار الوحش أرتبط بالرثاء ،  والظباء ارتبطت عند 

شعراء ھذیل بالنسیب ، ومن الإبل  استمد شعراء ھذیل كثیر من 

ور شعراء ھذیل صوت الرعد بصوت الفحل من الإبل التشبیھات ، فقد ص

، وصورة السحاب كذلك بالإبل ،  صورة القبر بصورة البعیر ، وصوت 

الغیم ورعده بصوت الإبل  ومن الصور الجمیلة التى تدل على النماء ولھا 

ارتباط بمعالم الدار ، تشبیھ الأثافي على الرماد بالعوذ ، ومن مصادر 

والعسل ، فقد صور شعراء ھذیل النحل وحركتھ الصورة أیضا النحل 

وأجادوا فى ذلك ، وشبّھ شعراء ھذیل حدیث المرأة بالعسل فى حلاوتھ ، 

وھذیل قد عرفت بالعسل ولھم في ذلك القصص الجمیلة ، وھنا نجدھم قد 

وظفوا ذلك فى غرض النسیب ، وقد صوروا أیضا البرق وحركتھ ، 

ثل البشیر حین یقلب فى كفھ ترسھ فصخر الغى صور البرق وھو یلمع  م

معلنا أنھ غنم ، كما عكس شعراء ھذیل التقالید الكھنوتیة فھذا الأعلم 

یصور جلود الضباع بثیاب راھب ، أما صخر الغى فقد صور السحاب 
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بصورة نصارى رأوا رجلا من غیر دینھم ، فأرادوا أن یحتفلوا بھ وجاءوا 

بالخمر وجلسوا یتساقونھا ، كما صور السحب بصورة سفائن أعجم كانت 

فى الریف فعادت محملة مثقلة بالسلع ، وھنا نجد أثر البیئة فقبیلة ھذیل 

قریبة من البحر ، كما نلاحظ من صور التشبیھ صورة قائمة على التشبیھ 

الضمنى الذى طریقھ النفى والتفضیل وھو كثیر عند الھذلیین ، ونجده عند 

أبي ذؤیب عندما یصف جمال المرأة یقول(1) :   

فما أمُّ خِشْفٍ بالعَلایَةِ شادِنٍ             تَنوشُ البَرِیرَ حیثُ نالَ اھتصارھا    

ثم یسرد الشاعر قصة كاملة و یختم ذلك باثبات بحرف الباء فیقول(2): 

موعَ حِینَ جَدَّ  عْرَضتْ           تُوارِى الدُّ بأِحَسَنَ منھا یومَ قامَتْ فأَ

فالبیت الأخیر ھو أصل الصورة لأن ھذا الجمال ظھر حینما  انحِدارُھا

  قامت لتودعھ وھى تبكى وتوارى دموعھا . 

ومنطقة ھذیل كما ھو معروف كانت كثیرة النزاعات ویوجد فیھا كثیر من 

الصعالیك منھم الأعلم ، أبو خراش وغیرھم وقد انعكس ذلك فى صورھم 

شطان بئر ،  كما صور أبو ، فھذا  أبو العیال یصور حركة الرماح بأ

خراش المغیرة بالجراد ، ومن مصادر الصورة النبات ، فھذا أبو كبیر 

یصورة القتلى فى الكثرة كالإذخر ، ونجد مصادر الصورة كثرة فى شعر 

ھذیل وأغراض الصورة تتمل فى الرثاء والفخر والنسیب ووصف الحرب 

...الخ .

 ـ دیوان الھذلیین 22/1 
(1)

(2)  المصدر السابق 24/1  .
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 الثالثالفصل 

 توطئة :

  الاســتعارة لغــة رفــع الشــىء وتحویلــه مــن مكــان إلــى آخــر ، یقــال اســتعار فلان سهما من 

كنانته : رفعه وحوله منها إلى یده(1) ویؤكد هذا المعنى قول ابن الأثیـر: (2) ( الأصــل فــى 

الاســتعارة المجازیــة مــأخوذة مــن العاریــة الحقیقیــة التــى هــى ضــرب مــن المعاملــة : وهــى أن 

یســتعیر بعــض النــاس مــن بعــض شــیئا مــن الأشیاء ، ولا یقع ذلك إلا من شخصین بینهما 

اذا لــم یكــن بینهمــا ســبب معرفــة بوجــه 
ٕ
معرفة ما تقتضي استعارة أحدهما مــن الآخــر شــیئا و

مــن الوجــوه فــلا یســتعیر أحــدهما مــن الآخــر شــیئا إذ لا یعرفــه حتــى یســتعیر منــه . وهــذا 

الحكــم جــار فــى استعارة الألفاظ من بعض ، فالمشـاركة فـى نقـل المعنـى مـن أحـدهما إلـى 

الآخـر 

،  كالمعرفة بین الشخصین فى نقـل الشـىء المسـتعار مـن أحـدهما إلـى الآخـر ) 

ومن خلال كلام ابن الأثیر یؤكد أنـه لابـد مـن وجـود صـلة بـین المعنـي الحقیقـي 

 والمعني المجازي .

(1) لسان العرب / ابن منظور 2  / 261.

(2) المثل السائر / ابن الأثیر : دار النهضة المصریة ، د،ت ،75 ..
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أمـــا عبـــد القـــاهر الجرجـــاني فقـــد عـــرض إلـــى تعریـــف الاســـتعارة فـــى عـــدة 

مواضـــع فـــى كتابـــه أســـرار البلاغـــة  منهـــا قولـــه : (3) ( اعلـــم أن الاســـتعارة فـــي 

الجملة أن یكون لفـظ الأصـل فـى الوضـع اللغـوي معروفـا تـدل الشـواهد علـى أنـه 

اخــتص بــه حــین وضــع ، ثــم یســتعمله الشــاعر أو غیــر الشــاعر فــى غیــر ذلــك 

الأصــل ، وینقلــه إلیــه نقــلا غیــر لازم ، فیكــون هنــاك كالعاریــة ) ، هــذا التعریــف 

یصلح أن یكون تعریفا للمجاز اللغوي الذى یتناول الاسـتعارة والمجـاز المرسـل  وقد 

أكد عبد القاهر فى موضع آخر ضرورة العلاقة فلا یجوز أن تتبادل الألفاظ مواقعها 

من غیر أن تكون هنالك روابط بین هذه المواقع  قال(4) :( اعلم بعد أن فى إطلاق 

المجاز على اللفظ المنقـول عـن أصـله شـرطا وهـو أن یقـع نقلـه علـى 

وجه لا یعرى معه من ملاحظة الأصل) 

 ثم وضع الاسـتعارة فـى موضـعها الـذى اسـتقرت علیـه حـین قـال : (5) ( قصـدى 

مـــن هـــذا الفصـــل أن أبـــین أن المجـــاز أعـــم مـــن الاســـتعارة ، وأن الصـــحیح مـــن 

القضــیة فـــى ذلـــك أن كــل اســـتعارة مجـــاز ولـــیس كــل مجـــاز اســـتعارة ، وذلـــك أن 

العارفین بهذا الشأن أعنى علم الخطابة ونقد الشعر ، واللذین وضعوا الكتب فى 

(3) أسرار البلاغة / عبد القاهر الجرجانى ص22. 

(4)المصدر السابق ص3118 .

(5) أسرار البلاغة  / عبد القاهر الجرجانى ، ص319. 
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أقســام البــدیع یجــري علــى أن الاســتعارة نقــل الاســم عــن أصــله إلــى غیــره للتشــبیه 

فالاستعارة نوع من أنواع المجاز إلا أن الفرق بینها وبین المجاز  على المبالغة )

قتهـــا المشـــابهة فـــى حـــین أن المجـــاز المرســـل علاقتـــه غیـــر المرســـل هـــو أن علا

  المشابهة  .

وقد ذكر أبو موسى فى دراسته للاستعارة  فالذى یقول :(أبیت معانقى( قمر) 

انمــا نقــل معانقــه مــن محــیط النــاس 
ٕ
لم ینقــل فــى الحقیقــة لفــظ القمــر مــن معنــاه و

إلــى جنس القمر وصار عنده قمرا ، والمتنبي حین یقول :(6)   

 لم أر قبلي من مشى البدر نحوه          ولا رجلا قامت تعانقه الأسدو 

انمــا جعــل صــاحبه بــدر  وهــذه ،
ٕ
لــم ینقــل البــدر إلــى صــاحبه الــذى مشــى نحــوه و

طبیعــة الدلالــة فــى الاســتعارة والتــى یظهــر فیهــا معنــى المبالغــة كمــا یتكــرر على 

ألسنة الدارسین .. فالمسألة فى حقیقتها نـوع مـن الإدراك للأشـیاء ، تتحـول فیـه 

عـن طبائعهـا المألوفـة ، وتأخـذ صـورا جیـدة ، وحقـائق جدیـدة ،....الاســتعارة 

تنفض عن الأشیاء أوصافها الألیفة ، وتفرغ علیها أوصافا وجدانیـة  (7) ،  وقـد 

(6) شرح دیوان المتنبي 97/2.

(7)التصویر البیاني دراسة تحلیلیة لمسائل البیان ـ ص194.
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أشار عبد القاهر إلى ذلك بقوله : (8) ( إنها تریك الجمـاد حیـا ناطقـا ، والأعجـم 

فصیحا ، والأجسام الخر س مبینة ، والمعانى الخفیة بادیة جلیة  ) 

لابد لكل اسـتعارة أن تشـتمل علـى أركـان ثلاثـة ، المسـتعار والمسـتعار لـه 

والمستعار منه ، أما أقسام الاستعارة فهى تنقسم إلى عدة أقسام  باعتبارات كثیرة 

لفــظ منهــا باعتبــار الطــرفین ، وباعتبــار الجــامع ، وباعتبــار أركانهــا ، وباعتبــار ال

 وباعتبار آخر .

أولا الاستعارة باعتبار طرفیها :  

لأن اجتماعهمــا فــى شــىء أمــا ممكــن أو ممتنــع ، واســم الأولــي وفاقیــة ، 

 والثانیة عنادیة.

الوفاقیـــة : كقولـــه تعـــالى : ﴿أَوَ مَـــن كَـــانَ مَیْتًـــا فَأَحْ یَیْنَـــاهُ ﴾ (9)، المـــراد 

فأحییناه هدیناه ، أى أومن كان ضالا فهدیناه ، و الهدایة والحیاة لاشك فى جواز 

اجتماعهما فى شئ(10). 

(8)اسرار البلاغة ، ص33 .

. (9) سورة الأنعام الآیة(122)

(10)الإیضاح في علوم البلاغة ـ للخطیب القز ویني 62/2 .
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هــى التــى لا یمكــن أن یجتمــع فیهــا طرفاهــا معــا ،   الاســتعارة العنادیــة :

ونمثل له بقوله تعالى:( أومـن كـان میتـا فأحیینـاه ) ،  فـى قولـه تعـالى ( میتـا  )

وهــــو مســـــتعار والمســــتعار لـــــه الضـــــلال ، والمــــوت والضـــــلال لا یجتمعـــــان 

لأن الضلالة وصف للشخص في حـال حیاتـه ، أمـا إذا وصـفناه بالضـلال بعـد 

موتـه فهو مجاز مرسل علاقته اعتبار ما كان(11).  

ومــن العنادیــة مــا اســتعمل فــى ضــد معنــاه أونقیضــه ، بتنزیــل التضــاد أو 

التناقض منزلة التناسب ، بوساطة تهكـم أو تلمـیح(12) كقولـه تعـالي : ﴿فَبَشِّـرْهُم 

بِعَذَابٍ أَلِیمٍ ﴾(13)

 وأقسام الاستعارة باعتبار الجامع : تنقسم إلى قسمین:

أحدهما ما یكون الجامع فیه داخلا فـى مفهـوم الطـرفین كاسـتعارة الطیـران 

 للعدو ، كما فى قول امرأة من بنى الحرث ترثى قتیلا:

 لو یشا طار به ذو میعة       لاحق الآطال نهد ذو خصل

(11) البلاغة فنونهـا وأفنانهـا علـم البیـان و البـدیع / د. فضـل حسـن عبـاس ، ط7. ـ  دار الفرقـان للنشـر 

. والتوزیـع 2000م ص168 

. (12)الإیضاح فى علوم البلاغة / الخطیب القزویني 64/2  

(13) سورة التوبة الآیة (34).
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وكمــا جــاء فــى الخبــر( كلمــا ســمع هیعــة طــار إلیهــا) (14)، فــأن الطیــران 

دو یشتركان فى أمر داخل فى مفهومهما  

والثــاني مــا یكــون الجــامع فیــه غیــر داخــل فــى مفهــوم الطــرفین ، كقولــك 

(رأیت شمسا ( ترید أنسانا یتهلل وجهه ، فالجامع التلألؤ ، وهو غیـر داخـل فـى 

مفهومها .(15) 

ــــار الجــــامع إلــــى  ــــة وتنقســــم الاســــتعارة  باعتب عامیــــة ، وخاصــــیة ، العامی

المبتذلــة لظهــور الجــامع ، كاســتعارة الأســد للرجــل الشــجاع ، والبــدر للمــرأة ، أمــا 

الخاصــیة هــى التــى لا یظفــر بهــا إلا مــن ارتفــع عــن طبقــة العامــة ، ومنهــا قولــه 

لَ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَـنَ الْعَظْـمُ مِنِّـي وَاشْـتَعَ تعالى حكایة عن زكریا علیه السـلام :﴿ 

الرَّأْسُ شَیْبًا﴾ (16). 

باعتبار اللفظ تنقسم إلى قسمین : 

أصلیة وذلـك إن كـان اللفـظ اسـم جـنس كأسـد وقیـل مثـال علـى ذلـك رأیـت 

 أسداً یمشى بین الناس .

(14) صحیح مسلم – 3 / 1503 رقم 1889 – بـاب فضـل الجهـاد والربـاط ، بیـروت :دار إحیـاء التـراث العربـي .

. (15) الإیضاح فى علوم البلاغة الخطیب القزویني 67/2 ـ69

(16) سورة مریم الآیة(4).
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،

تبعیــة إن لــم یكــن الفــظ اســم جــنس ، كالفعــل ومــا یشــتق منــه كاســم الفاعــل واســم 

المفعول والصفة المشبه وأفعل التفضیل وأسماء الزمان والمكان والآلة والحرف  

ومنها قوله تعالى: ﴿وَآیَةٌ لَّهُمْ اللَّیْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ  ﴾ (17).  

 وتنقسم الاستعارة باعتبار ذكر الملائم لأحد طرفیها وعدم ذكره إلى ثلاثة أنواع .

المرشحة هى التى قرنت بما یلائـم المسـتعار منـه زائـدا عـن القرینـة (18) ، كقوله 

تعـالى: ﴿ أُوْ لَئِكَ الَّذِینَ اشْتَرُ وُاْ الضَّلاَلَةَ بِالْهُـدَى فَمَـا رَبِحَ ـت تِّجَـارَتُهُمْ وَ مَـا 

كَانُواْ مُهْتَـدِینَ ﴾(19)، أمـا المجـردة مـا قرنـت بمـایلائم المسـتعار كقولـه تعـالى  فَأَذَاقَهَا : ﴿

اللّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْ فِ  بِمَا كَانُواْ یَصْ نَعُونَ ﴾(20)والمطلقة هى التى لم تقترن بما 

یلائم المشبه والمشبه به كقوله تعالى : ﴿ یَنقُضُونَ عَهْـدَ اللَّـهِ ﴾(21) .  ومن خلال 

العرض السابق یتضح لنا أن هنالك أقساماً كثیرة للاستعارة ، وسوف اقتصـــر فـــى 

دراســـتي علـــى ثلاثـــة أنـــواع  ، هـــى الاســـتعارة التصـــریحیة والمكنیـــة و التمثیلیة.

. )(17)سورة یس الآیة (37)

(18)البیان فى ضوء أسالیب القرآن د/ عبد الفتاح لاشین ، ص185.

. (19)( سورة البقرة الآیة (16)

(20) سورة النحل الآیة (112)

(21)( سورة البقرة الآیة (27).
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 المبحث الأول

 الاستعارة التصریحیة

الاســتعارة التصــریحیة وهــى مــا صــرح فیهــا بلفــظ المشــبه بــه ، مثــل قــول 

المتنبــي یصف دخول رسول الروم على سیف الدولة : (22) 

 .وأقبل یمشى فى البساط فما درى    إلى البحر یسعى أم إلى البدر یرتقي

شــبه ســیف الدولــة بــالبحر بجــامع العطــاء ، ثــم اســتعیر اللفــظ  الصــورة الأولــي :

الـــدال علـــى المشــــبه بـــه وهــــو البحـــر للمشـــبه وهــــو ســـیف الدولــــة ، علـــى ســــبیل 

  الاستعارة التصریحیة، والقرینة: " فأقبل یمشى فى البساط .

الصورة الثانیة : شبه سیف الدولة بالبدر بجامع الرفعة ، ثم استعیر اللفظ 

الدال علــى المشــبه بــه وهــو البــدر للمشــبه وهــو ســیف الدولــة ، علــي ســبیل 

الاســتعارة التصریحیة ، والقرینة " وأقبل یمشى فى البساط " (23) 

كِتَابٌ أَنزَلْنَـاهُ إِلَیْـكَ لِتُخْـرِجَ النَّـاسَ مِـنَ الظُّلُمَـاتِ ومن ذلك قوله تعالى : ﴿

إِلَى النُّورِ  ﴾. (24) 

 (22)نظر دیوان أبي الطیب المتنبي312/1 ، .

(23) مـدخل إلـى البلاغـة العربیـة ) علـم المعـاني ـ علـم البیـان ـ علـم البـدیع ( / د یوسـف أبـو العـدوس ط1.ــ  دار 

المیسرة للنشر والتوزیع والطباعة ـ 1427هـ ـ 2007م ص186 ـ187.
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یحیة قد یكون اسم جنس غیر مشتق واللفظ المستعار فى الاستعارة التصر 

، وقــد یكــون أحــد المشــتقات ، فالاســتعارة التصــریحیة مــن جهــة لفــظ المشــبه بــه 

المستعار على ضربین أصلیة وتبعیة . 

فالاسـتعارة التبعیـة هـى التـى یكـون اللفـظ المسـتعار، أو اللفـظ الـذى جـرت فیه اسما 

مشتقا أو فعلا ، مثال ذلك قولـه تعـالى : ﴿ وَ◌لَمَّـا سَـكَتَ عَـن مُّوسَـى الْغَضَبُ أَخَذَ 

الأَلْوَاحَ وَ فِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَ رَحْ مَةٌ  ﴾  (25)، فقد شبه انتهاء الغضب عن موسى 

بالسكوت ، بجامع الهدوء فى كل منها ، ثم استعیر اللفظ الدال على المشبه به ، 

وهو السكوت للمشبه وهو( انتهاء الغضب) ثم اشتق من السكوت 

بمعنى انتهاء الغضب ( سكت ) بمعنى انتهى(26). 

أما الاستعارة الأصلیة : هى التى یكـون اللفـظ المسـتعار ، أو اللفـظ الـذى جـرت فیه 

اسما جامدا ، مثل قوله تعالى : ﴿یُخْ رِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوُ رِ ﴾ (27)  

 ین.نتناول بعد هذه المقدمة الاستعارة التصریحیة فى أشعار الهذلی

قال أبو ذؤیب:(28) 

.  (24)سورة إبراهیم الآیة(1)

(25) سورة الأعراف الآیة (154)

(26) مدخل إلى البلاغة العربیة / د. یوسف أبو العدوس ص193.

(27)( سورة البقرة الآیة 257.
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 فإنْ تَزْعُمیِنى كنتُ أَجْهَلُ فیكُم      فإنّى شَرَیْتُ الحِلْمَ بَعْدَكِ بالجَهلِ 

﴿:

اســـتعارة تصــــریحیه فــــى قولــــه ) شــــریت ( للاســـتبدال ، ومثــــل ذلــــك قولــــه تعــــالى 

أُوْ لَئِـــكَ الَّـــذِینَ اشْـــتَرُ وُاْ الضَّـــلاَلَةَ بِالْهُـــدَى فَمَـــا رَبِحَـــت تِّجَ ـــارَتُهُ مْ وَ مَـــا كَـــانُواْ 

مُهْتَـــدِینَ ﴾(29)(، الشـــراء هنـــا مســـتعار للاســـتبدال : أى اســـتبدلوا الضـــلالة بالهـــدى 

.(30)

قال أبو ذویب یصور نشاط الأتن:(31) 

فَلبِثْنَ حِیناً یَعْتَلِجْ نَ برَ وْ ضَةٍ        فیَجِ دُّ حِیناً فى العِلاجِ ویَشْمَعُ (32) 

الاســـتعارة فـــى قولـــه :( یشـــمع )، أى یلعـــب لا یجـــاد ، وامـــرأةٌ شـــموعٌ ، لعـــوب 

ضــحوك ، والشّ ◌ّ◌◌َّ مــع الهــزل واللَّعــب ،  فاشــتقّ للحمــار مــن ذاك ، وذلــك أنــه 

یتشمم ، ثم یرفع رأسه فیكْشِ رُ أسنانه فجعل ذلك بمنزلة الضحك (33) 

.  (28)دیوان الهذلیین 36/1

. (29)سورة البقرة الآیة(16)

(30) فتح القدیر الجامع بـین فـي الروایـة والدرایـة مـن علـم التفسـیر /محمـد بـن علـى بـن محمـد الشـوكاني، 

المكتبـة الفیصلیة مكة المكرمة، د،ت، 45/1

(31)دیوان الهذلیین 5/1 .

. (32)شَمع، كمنَعَ، شمعاً وشُموعاً ومَشْمَعَة : لَعِبَ ومَزَحَ ، انظر القاموس المحیط / الفیروزآبادي ص949

(33)شرح أشعار الهذلیین  14/1 ـ 15.    
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وتـرى الباحثــة أن الاسـتعارة تبعیــة ، وقــد صـورت نشــاط الفحـل ، وفــى اســتخدامه  

   دث.لفعل المضارع تصویر للح

قال أبو ذؤیب یصور قتل الصیاد للأتن:(34) 

 فأَبَدَّهُنَّ حُتُوفَهُنّ فهارِبُ    بذمائه أو بارِكُ متجَعْجِعُ 

إن أبــا ذؤیــب یســتعمل الفعــل أبــد بســخریة مــرة ، كــأن الصــیاد یفــرق علــى 

الأتـــن هـــدایا لكـــل واحـــدة منهـــا هـــدیتها المخصصـــة لهـــا . وفـــى قولـــه : ( أبـــدهن 

ى إلــى ثقــة الصـیاد وتمكنــه واطمئنانــه إلـى مقدرتــه علــى أن حتـوفهن ) اشــارة أخـر 

یصیبها جمیعا واحدة واحدة دون أن ینجو منها واحدة(36). 

.  (34)یوان الهذلیین 9/1

. (35) الشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقویمه د/ النویهي 752 /2

. (36) دیوان الهذلیین 18/1

(37) الصــدع ، محركـــة ، مـــن الأوعـــال والظّبـــاءِ والحمـــر والإبــل ، الفتـــي ُّالشـــاب القـــوي، انظـــر البحـــر 

المحـــیط الفیروزآبادي، ص951.
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الصورتان معاً لتجمیل في هذا البیت صورتان تشبیه واستعارة ، لتتضافر 

التعبیــر حیــث أن تعــدد الصــور فــى البیــت الواحــد یزیــد الكــلام حســنا ، لــذا وقــف 

النقاد كثیرا فى وصف امرئ القیس للفرس. (38) 

 له ایطلا ظبي وساقا نعامة         وارخاء سرحان وتقریب تتفل

فالاستعارة في ( نهش ) ، أي خفیف القوائم في العدو ، وأخذه مـن نهـش 

الحیة، أراد  الخفة (39). 

وقال أبو ذؤیب یصور النحل(40): 

  تَظَ ـــلُّ علـــى الثَّمْـــراءِ(41)  : منهـــا جَ ـــوارِ سُ    مراضـــیع صـــهب  الـــریش زغـــب رقابھا

.

هذا مثل یراد بها أن معها نحلا صغارا ولیس المـراد إنهـا ترضـع(42) ،

فالاسـتعارة فـى قولــه: (مراضـیع) مســتعار لصـغار النحــل، ویرى الباحثـ أنهـا 

اســتعارة غیــر مفیدة    

 (38)نظر دیوان أمرئ القیس ، ص21 .

(39) شرح أشعار الهذلیین 37/1 .

(40) دیوان الهذلیین 77/1 .

(41)الثمراء : هضبة بشق الطائف مما یلى السراة ، انظر ، المصدر السابق 77/1  .

(42) شرح أشعار الهذلیین 38/1.
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المبحث الثاني 

 الاستعارة المكنیة

قســم البلاغیــون الاســتعارة مــن حیــث ذكــر طرفیهــا إلــى قســمین تصــریحیه    

رة المكنیــة هـى مــا حـذف فیهــا المشـبه بــه ، أى المسـتعار منــه ومكنیـة ، فالاسـتعا

،
ورمـز لـه بشــيء مـن لوازمــه ، ولقـد وردت  والاســتعارة   كثیـرا فــى فنـون القــول

عرفها الخطیب بقوله : (43) ( قـد یضـمر التشـبیه فـى الـنفس فـلا یصـرح بشـىء من 

أركانه سوى لفظ المشبه ، ویدل علیه بأن یثبت للمشبه أمر مختص بالمشبه بــه ، 

مــن غیــر أن یكــون هنــاك أمــر ثابــت حســا أو عقــلا أجــرى علیــه اســم ذلــك الأمر.

فیســـمى التشـــبیه اســـتعارة بالكنایـــة أو مكنیـــا عنهـــا ، واثبـــات ذلـــك الأمـــر 

للمشـــبه استعارة تخیلیة ( ،  ذلك مثل قول لبید: (44) 

 وغداة ریح قد كشفت وقرة     اذ أصبحت بید الشمال زمامها

(43) الإیضاح فى علوم البلاغة / المجلد الثانى ص123 ـ125 .

(44) انظر دیوان لیبد ، ص315 .
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وقوله تعالي : ﴿وَاخْ فِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْ مَةِ ﴾ (45) 

والاستعارة المكنیة أبلغ ، وأكثر تأثیرا فى الـنفس ، وأجمـل تصـویرا ، ذلـك 

لأن العمــل الإبــداعي فیهــا أدق ، فهــى تبعــث الحیــاة فــى مــا لــیس بحــي ، وتثیــر 

 الحركة  وتنمى الخیال ، وتریك المعنوى فى صورة محسوس .

هذا التقدیم للاستعارة  المكنیة نتنـاول  الاسـتعارة المكنیـة فـى اشـعار وبعد 

 الهذلیین.

قال أبو ذؤیب الهذلي :فى رثاء بنیه:(46) 

 ولقد حَرَصْتُ بأن أدافعَ عنهُم       فإذا المنیّة أقبلت لا تُدَفعُ 

فــــى قــــول الشــــاعر: ) فــــإذا المنیــــة أقبلــــت ( نحــــس بالحركــــة هنــــا وجمــــال 

الاستعارة یتضح فى أنه جعـل المنیـة وكأنهـا كـائن یتحـرك ویقبـل ، وقـد ورد مثـل 

هــذا التعبیــر فــى القــرآن الكــریم كقولــه تعــالى: ﴿فَلَمَّــا ذَهَــبَ عَــنْ إِبْــرَاهِیمَ الــرَّ وْعُ 

وَجَ اءتْهُ الْبُشْرَى یُجَادِ لُنَا فِـي قَـوْ مِ لُـوطٍ ﴾ (48)وقولـه تعـالى : ﴿ وَ لَمَّـا سَـكَتَ عَـن 

(46) سورة الإسراء الآیة (24).
.  (47) دیوان الهذلیین 2/1

(48) سورة هود الآیة (74).
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مُّوسَى الْغَضَـبُ أَخَـذَ الأَلْـوَاحَ ﴾ (49)  هـذا تجسـیم فـالروع والبشـرى والغضـب  مـن 

الأمور المعنویة ، لكن كلا منهما صور وكأنه كائن حى یتحرك یذهب ویجيء. 

وقـــــد ذكـــــر ســـــید قطـــــب انـــــه لـــــون مـــــن ألـــــوان التخییـــــل یمكـــــن أن نســـــمیه  

ـــة  ـــى المـــواد الجامـــدة والظـــواهر الطبیعی ـــاة عل (التشـــخیص) یتمثـــل فـــى خلـــع الحی

لات الوجدانیة هذه الحیاة التـى ترتقـى فتصـبح حیـاة إنسـانیة تشـمل المـواد والانفعا

والظواهر والانفعالات وتهب لهذه الأشیاء كلها عواطـف آدمیـة وخلجـات إنسـانیة 

تشـــارك بهـــا الآدمیـــین وتاخـــد مـــنهم وتعطـــى وتتبـــدى لهـــم فـــى شـــتى الملابســـات 

بس بــه الحــس، وتجعلهــم یحســون الحیــاة فــى كــل شــىء تقــع علیــه العــین ، أو یتلــ

فیأنسون بهذا الوجود أو یرهبونه.(50) 

ویواصل أبو ذؤیب فى مرثیته فیقول:(51) 

 وَإذَا المَنِیَّةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَها     أَلفَیْتَ كُلَّ تَمِیمَةٍ لاَ تَنْفَعُ 

(49) سورة الأعراف ،الآیة(154) .

(50)التصویر الفني في القرآن  ص76.

(51) دیوان الهذلیین 3/1.
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شبه المنیة بالسبع ،  فى اغتیال النفوس بالقهر والغلبة ، من غیر  تفرقة 

ولا رقة لمرحوم ولا بقیا على ذى فضیلة ، فأثبت للمنیة التى  بین نفاع وضرار ،

لا یكمل ذلك فى السبع بدونها ، تحقیقا للمبالغة فى التشبیه. (52)

فالشـاعر أراد تشـبیه المنیـة بالسـبع الــذى لایفـرق عنـد افتراسـه بـین النــاس، 

 وكذلك المنیة وقد حذف المشبه به وهو السبع ، ورمز له بشئ مـن لوازمـه وهـى

 الأظفار .

وقــد أطلــق صــاحب الطــراز علــى هــذه الاســتعارة اســم الاســتعارة الخیالیــة 

 ،
الوهمیة ، وعرفها :( أن تستعیر لفظا دالا على حقیقة خیالیة تقدرها فى 

الـوهم ثم ترد فیها بذكر المستعار له ، إیضاحا وتعریفا لحالها) (53).   

ـــ یس مـــن أحســـن أمـــا ابـــن ســـنان فقـــال فـــى الاســـتعارة فـــى هـــذا البیـــت:( فل

الاستعارات ولأقبحها ، بل هو وسط وإن كان إلى الاختیار أقرب ، لما جرت بـه 

العــادة مــن قــولهم : علقــت بــه المنیــة ونشــبت ومــا أشــبه ذلــك ، ولأجــل كثــره هــذا 

.  (52)لإیضاح في علوم البلاغة /الخطیب القز ویني ، 126/2

(53) الطــراز المتضــمن لأســرار البلاغــة وعلــوم حقــائق الاعجــاز ـ یحیــي بــن حمــزة بــن علــي بــن ابــراهیم 

العلــوي الیمني /1 بیروت :دار الكتب العلمیة ، ص232.
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،

حســن، ولأنــه مبنــي علــى غیــره  لــم اجعلــه مــن أبلــغ الاســتعارات ) (54) وذكــر 

صاحب الكشاف في شرح هذا البیت:' شـبه المنیـة بالسـبع عـن طریـق المكنیـة  

وانشاب الأظفار : تخییل (55).  

إن الإیمــاءات التــى تشــعها كلمــة (أنشــبت تشــیر إلــي أن القــرار قــد صــدر ، ولــم  

یعد هنالك وقت لعدم التنفیذ ، أما كلمة ( الأظفار ) وعلاقتها بكلمـة ( أنشـبت ) 

، إذ إن الموت بالنسبة ، فتشیر إلى نوع من البشاعة ، ونوع من الإثارة الداخلیة 

ـــا تـــنم الصـــورة الاســـتعاریة عـــن  للإنســـان الجـــاهلى شـــىء رهیـــب جـــدا ، ومـــن هن

درجات من خـوف الإنسـان الجـاهلي ، ثـم تـأتى كلمـة ( تمیمـة ) التـى تشـیر إلـى 

الإنسـان الجــاهلى كـان یحــاول أن یحمـى نفســه فـى كــل الظـروف ، إلا المــوت ـ 

ه ، ومن هنا لا تنفع التمیمة التى یؤمن بها تلك القوة الرهیبة ـ لم یستطیع مجابهت

. 

لقــــد اســــتطاعت الاســــتعارة فــــى هــــذا البیــــت أن تخلــــق إشــــعاعا وجــــدانیا ، 

ومعادلا موضوعیا بفضل استجابة الشاعر لتجربـة شـعوریة مركـزة ، وبفضـل قـوة 

الخیـــال ، إذ إنهـــا اســـتعارة متصـــلة بنفســـه كـــل الصـــلة ، ومتصـــلة ببیئتـــه ، فلفـــظ 

ـ  (54)سر الفصاحة ـ للأمیر أبي محمد بن عبد االله بن محمد بن سعید بن سنان الخفاجي ـ دار الكتـب العلمیـة 

. بیروت ـ لبنان ـ 1982م ص252

(55) للزمخشري ، ص505.
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أنشبت أظفارها لا یكـون للمـوت لأن المـوت لـیس لـه أظفـار ، ولكنـه لشـدة 

تـأثیره علــى نفســیة الإنســان كــان بمثابــة الأظفــار التــى أنشــبت فســببت الأذى 

والهـــلاك  (56)   

وتــرى الباحثــة جمــال الاســتعارة فــى هــذا البیــت لأن العمــل الإبــداعى فیهــا أدق ، 

 فهى أبلغ وأكثر تأثیرا وأجمل تصویرا .

 قول الشاعر: ومثل هذه الاستعارة

 وَذِى رَحِمٍ قَلَّمْتُ أظْفار ضِغْنِه         بحلْمَى عنه وهو لَیْس له حِلمُ 

فهذا الضغن وهو أمر معنـوى صـار حیوانـا شرسـا شـدید الأظـافر ، یقابلـه 

الشـــاعر فـــیقلم أظفـــاره لیـــأمن شـــره ، فالاســـتعارة جعلـــت المعنـــوى صـــورة مجســـمة 

الحقیقي والصورة التى یرمـز بهـا الشـاعر تشاهد بالحاسة مع التلاؤم بین المعنى 

إلیه(57). 

 وقال أبو ذؤیب:(58) 

 وكلاهما قد عاشَ عِیشَةَ ماجِدٍ     وجَنَى العَلاءَ لو أنّ شیئا ینفعُ 

 (56) مدخل إلي البلاغة العربیة / د یوسف أبو العدو س ، ص205.

(57)البیان فى ضوء أسالیب القرآن / د عبد الفتاح لاشین ص194.

(58) دیوان الهذلیین 21 /1.
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فــى قولــه : ( جنــى العــلاء ) تشــخیص ، حیــث جعــل الشــرف كأنــه شــىء 

 محسوس یلمس بالید ، وذكر سید قطب هذا اللون تحـت اسـم تجسـیم للمعنویـات

وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِـرًا وَلا یَظْلِـمُ على وجه التصیّر والتحویل كقوله تعالى : ﴿

رَبُّكَ أَحَدًا﴾(59) فیجعل كأن هذا العمل المعنوى مادة محسوسة (60). 

وفــى جملتــه الأخیــرة " لــو أن شــیئا ینفــع " یبلــغ ذروة اعتبــاره وتحدثــه باســم 

أن مـا فـى الإنسـان مـن فضـائل ، مثـل الجنس البشرى المنكوب ، بل یشـیر ألـى 

الشجاعة وطلـب المجـد والعـلا، هـى أیضـا مـن عوامـل نقمـة الـدهر وبطشـه بـه ، 

ویقتــرب مــن زهیــر فــي إنســانیته العالیــة وبغضــه للحــرب وعــدم رؤیتــه لأى فخــار 

فیها وثورته على أضرارها البلیغة بالشر(61) 

وقال أبو ذؤیب في صورة أخرى: (62) 

 إلیها القَلْبُ إنِّى لأمْرِه        سَمِیعُ فما أَدْرِى أَرُشْدُ طِلابُها عَصانِى

 فَقُلْتُ لقَلْبى : یالَكَ الخَیْرُ إنّما           یُدَلِّیكَ للمَوْتِ الجَدِیدِ حِبابُها

.  (59)سورة الكهف الآیة (49)

. (60)لتصویر الفني  فى القرآن الكریم ، ص50

 (61) الشعر الجاهلى منهج فى دراسته وتقویمه / للنویهي ـ ص777.

(62) دیوان الهذلیین71 /1 ، ـ72.
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فالقلــب كأنــه یــتكلم وهــو أیضــا یعصــى ویســتجیب الشــاعر لأمــره ، و مثــل 

ذلك قول الخنساء:(63) 

 ولا تجمدا        ألا تبكیان لصخر الندى أعینى جودا

وكذلك قوله یخاطب عینیه كأنها تعقل:(64) 

 جُودَا فَوااللهِ لا أَنْهاكُما أَبَدا     وزالَ عِنْدِى له ذِكرٌ وتَبْجِیحُ   

وقال أبو ذؤیب:(65)

 لشَّمْسِ حانَ انقِلابُهابأَرْىِ الّتى تَهْوِى إلى كلِّ مُغْرِبٍ       إذا اصفَرَّ لِیطُ ا

جعــل للشــمس لــیط ،  فهــو تشــخیص ،  مــن ذلــك قــول الرســول صــلى االله علیه 

وسلم  عن ابن عمر قال ، قال صـلى االله علیـه وسـلم :( إذا طلـع حاجـب 

اذا غـاب حاجـب الشـمس فـأخروا 
ٕ
الشمس فأخروا الصلاة حتـى ترتفـع ، و

الصـلاة حتى تغیب( (66)، فالشمس إنسان له حاجب ، وكذلك عن أنس رضى 

االله عنه 

(63) امظر البیت فى دیوان الخنساء ، ص30.

. (64) دیوان الهذلیین 105/1

. (65)المصدر السابق 75/1

(66)صحیح البخارى1193/3 ، ، رقم 3٠99.
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قـال ، قــال رسـول االله صــلى االله علیــه وسـلم : ( هــذا جبـل یحبنــا ونحبــه ) (67)، 

اننا لنبادله الحب بحب .(68)  
ٕ
والجبل یحب و

قال أبو ذؤیب : (69) 

فأَعْلَقَ أسْبابَ المَنِیَّةِ وارتَضَى          ثقُُوفَتَه إنْ لم یَخُنه انقِضابُها          

 دَلَّى علیها بین سِبِّ وخَیْطَةٍ         بِجَرْداءَ مِثْلِ الوَكْفِ یَكْبُو غُرابُهاتَ   

 فلمّا اجْتَلاها بلإیَامِ تَحیَّرت              ثبَُاتٍ عَلَیْها ذُلُّها واكتِئابُها       

فــأعلق حبــال فیهــا المــوت ، فهــو تشــخیص  للمنیــة كأنهــا شــىء حســى ، 

نا حالة النحل عندما طردها المشتار بالإیام ، تصـویر وفى البیت الثالث صور ل

 دقیق یبدو على النحل الحزن والحیرة .

وقال أبو ذؤیب :(70) 

 ألا زعَمَتْ أسماءُ أَن لا أُحِبُّها       فقلتُ : بَلَى ، لولا ینازِعُنى شُغْلىِ        

 ـ 

 (67) صحیح البخارى539/  ، 24، رقم1411  . 

(68)التصــویر الفنــي فــى الحـــدیث النبــوي / د  محمــد لطفــي الصـــباغ ، ط1،  بیــروت : المكتــب الإســلامي 

. 1409هـ ـ 1988م ص559

(69) دیوان الهذلیین 78/1 ـ 79

(70المصدر السابق 34/1.
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 قوله : ( ینازعنى شغلى ) ، صورة جمالیة فالشغل یجاذبه وینازعه .

ال أبو ذؤیب: ق

 ولئن نطقت بشكر برك مفصحا      فلسان حالى بالشكایة أنطق

فقد شـبه الحـال بالإنسـان النـاطق فـى دلالـة المـراد ، ولـم یـذكر المشـبه بـه 

(المستعار منه ) بل ذكـرت لازمتـه التـى هـى ( اللسـان ) الـذى هـو دلالـة الكـلام 

وبقــى المســتعار لــه وهــو ( الحــال ) ( المشــبه) علــي ســبیل الاســتعارة 

(المكنیــة التخییلیة) لأنه لیس للحال لسان ، بل هو ضرب من التخییل:(71)  

وقال أبو ذؤیب في تصویر المنایا :(72) 

 ولو أننى اسْتَوْدَعْتُه الشَّمْسَ لارتَقَت       إلیه المَنایا عَیْنُها ورَسولُها

)  تشــخیص حیــث جعــل المنایــا كأنهــا كــائن یتحــرك  فــى قولــه :( لارتقــت

 وجعل للمنایا عین ورسول.

(71)البلاغة العربیة المفهوم والتطبیق ـ د/ حمید آدم ص211 .

 (72) دیوان الهذلیین33/1  .
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وقال أبوذؤیب: (73)

 فإِنْ تَزْ عُ مِینى كنتُ أجْ هَلُ فیكُم         فإنّى شَ رَ یْتُ الحِ لْمَ بَعْدَكِ بالجَھْل 

ِ  تشخیص فالحلم والجهل من المعنویات فصارت كأنها تباع وتشتري. 

وقال أبو ذؤیب:(74) 

 احَ عَنِّى بالجَلِیَّةِ عائِدِىأعاذِلُ أَبْقى للمَلامةِ حَظَّهَا     إذا رَ 

ــــه : ( للملامــــة حظهــــا) ، جعــــل للملامــــة حــــظ ، ومثــــل هــــذه  تشــــخیص فــــى قول

  الاستعارة قول أبي تمام :

 لا تسقنى ماء الملام فإنني       صب قد استعذبت ماء بكائى

وقال أیضا:(75) 

           وكُنْتُ إذا  ما الحَرْبُ ضُ ِّرس نابُها        لجائحةٍ و الحَیْنُ بالنّاس لاحقُ 

  وزافَتْ كَموْجِ البَحْ ر تَسْمُو أمامَها        وقامَتْ عَلَى ساقٍ وآنَ التلاحُقُ 

(73) المصدر السابق 121/1 .

(74)(دیوان الهذلیین 65/2.
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 أنًوءُ به فیها فَیأْمَنُ جانِبى                 ولو كَثُرَتْ فیها لَدَىَّ البَوَارِقُ  

رب  وإظهــــار فـــى قولـــه : (إذا مـــا الحـــرب ضـــرس نابهـــا) ، تصـــویر للحـــ

لبشاعتها  فصورها بصـورة حیـوان مفتـرس  ، وفـى قولـه : ( وزافـت كمـوج البحـر 

... ) تشبیه وكنایة  ، ومثل ذلك قول متمم بن نویرة فى بكائه لأخیه مالك : 

 تراه كصدر السیف یهتز للندى       إذا لم تجد عند امرئ السوء مطمعا   

 الحرب صدقا فى اللقاء سمیدعاوإن ضرَّس الحرب الرجال رأیته    أخا  

وقوله : ( وإن ضرس الحرب الرجال ) فیه تشبیه الحرب بحیوان مفترس، 

والعــرب یقولــون ضــرس الســبع فریســته ، إذا مضــغ لحمهــا ولــم یبتلعــه ، فــالحرب 

هنـــا هـــى ذلـــك الســـبع یضـــرس الفریســـة ، وكأنهـــا أصـــابها جنـــون شـــهوة المضـــغ 

وســكت عــن هــذه الاســتعارة ودل علیهــا  والفــرس ، ثــم اســتعار لهــا هــذا الحیــوان ،

بذكر ردیفها وهو "ضرس "، وهذه الكلمـة كمـا رأینـا فـي معناهـا مشـیرة إلـى نهایـة 

الصعوبة فى الموقف الذى تتجلى فیه فروسیة مالك فیكون صدق اللقاء(76). 

(75)التصویر البیاني / د. محمد أبو موسى ، ص264.

(76) دیوان الهذلیین 1 /44 .
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وقال أیضا:(77)

 لا تأمَنَنَّ زُبَالِیَّا بِذَّمتهِ         إذا تَقَنَّعَ ثَوبَ الغَدْرِ  وأْتَزَ را 

تشـخیص للغـدر فهـو كـالثوب تقنـع بـه ، ومثـل هـذا التشـخیص قـول الخنسـاء فـى 

  صخر : رثاء

 وأن ذكر المجد ألفیته        تآزر بالمجد ثم ارتدى.

قال أبو المثلم:(78) 

 أصخرا بن عبد االله قد طال ما تري      وإلا تدع بیعا بعرضك یكلم

ري ، ومثـل هـذا التصـویر هنا تشخیص جعـل الشـاعر العـرض یبـاع ویشـت

حدیث الرسول صلي االله علیه وسلم عن جابر( رض االله عنه ) قال : كنت مـع 

النبــي صــلي االله علیــه وســلم فــي غــزاة فقــال :(إن فــي المدینــة  لرجــالا مــا ســرتم 

مسیرا ولا قطعتم وادیا الا كانوا معكم ، حبسهم المرض)(79). 

وقال أبو ذؤیب:(80) 

 ئبا     من دونه فوت علیك ومطلبولقد نهیتك أن تكلف نا

 (77)یوان الهذلیین226/2

(78) مسند ابي عوانه /، رقم 7454، ط1. ـ بیروت: دا ر المعرفة ، ج492/4.

(79) دیوان الهذلیین67/2
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 فهنا تشخیص الخطاب للقلب، جعله كأنه أنسان یتخاطب معه  . 

  وقال صخر الغى یرثى ابنه(81) : 

 أرِقتُ فبِتُّ لم أذق المَناما        ولیلى لا أُحسّ له انصراما               

 نىِ التَّمبماتُ الِحمامالعَمْرُكَ والمَنایا غالباتُ           وما تُغ 

 لقد أَجْرَى لَمصْرَعه تَلِیدُ          وساقته المنیّة من أَذاما 

 الى جَدَثٍ بجَنْب الجَوِّ راسٍ         به ما حَلَّ ثمّ به أَقاما             

عاطفــة الحــزن واضــحة فــى أبیــات الشــاعر ، ونحــس بصــدقه ، فالمصــیبة 

لدیه أبنه ، وقد صور الشـاعر مصـیبته بالاسـتعارة ( لـم أذق أصابته فى أعز ما 

المناما ) ، وفى قوله : ( وما تغنى التمیمات الحِماما ) تشـیر إلـى الإنسـان كـان 

یحــاول أن یحمــى نفســه فــى كــل الظــروف إلا المــوت لــم یســتطیع مجابهتــه ، ثــم 

كأنهـــا اســـتخدم الشـــاعر التشـــخیص فـــى قولـــه  ( ســـاقته المنیـــة ) فالمنیـــة تتحـــرك 

 إنسان یسوق .

(80)المصدر السابق. 62/ 1 

(81) دیوان الهذلیین  . 67 / 2 
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 المبحث الثالث

 الاستعارة التمثیلیة

ما وضع له لعلاقة المشابهة مع قرینة تمنع  هى تركیب استعمل فى غیر

من إرادة المعنـى الأصـلى ، أو یكـون كـل مـن المشـبه ( المسـتعار لـه ) والمشـبه 

بــه (المســتعار منــه ) صــورة منتزعــة مــن متعــدد ، أو إن المســتعار( الجــامع بــین 

الطرفین) فى الاستعارة ، لفظا غیر مفـرد بـل هـو تركیـب انتـزع مـن أمـور عـدة ، 

)
 :

ب
یــ

واستعمل لغیر ما جعل له مع قرینة تمنع مـن إرادة المعنـى الأصـلى أو هـى  ترك

اســتعمل فــي غیــر مــا وضــع لــه ، لعلاقــة المشــابهة مــع قرینــة مانعــة مــن إرادة معناه 

الوضعى ، وبحیث یكون كل من المشبه والمشبه به هیئة منتزعة من متعدد ، وذلك 

بأن تشبه إحدى صورتیین منتزعتین من أمرین من أمور أخرى ثم تــدخل المشــبه 

فــى الصــورة المشــبهة بهــا مبالغــة فــى التشــبیه(82)، ونلاحــظ أن الاستعارة التمثیلیة 

ضـرب مـن الاسـتعارة التصـریحیة ، ففیهـا تصـریح بالمشـبه بـه المــذكور فــى مكــان 

المشــبه ، ولا فــرق بــین الاســتعارتین ( التصــریحیة والتمثیلیــة )

دة والتمثیلیة تجرى فى المركب إلا ان التصریحیة تجري فى المفر 

(82) جـواهر البلاغـة فـى المعـاني والبیـان والبـدیع ـ أحمـد الهاشـمي ـ ضـبط وتوثیـق د/ یوسـف العمیلـي ـ المكتبـة 

العصریة ـ صیدا ـ بیروت ص٢٧٥.
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منهــا قولــه تعــالي ﴿وَلاَ تَجْ عَــلْ یَــدَكَ مَغْلُولَــةً إِلَــى عُنُقِــكَ وَلاَ تَبْسُــطْهَا كُــلَّ 

الْبَسْــطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْ سُورًا﴾ (83) 

وقول المتنبي : 

 ومن یك ذا فم مُرِّ مریض            یجد مُرّاً به الماء الزلال

بي یدل وصـفه الحقیقـي علـى أنَّ المـریض الـذى یصـاب بمـرارة فبیت المتن

فى فمه إذا شرب الماء العذب وجده مـرا ، ولكنـه لـم یسـتعمله فـى هـذا المعنـى ، 

بــل اســتعمله فــیمن یعیبــون شــعره لعیــب فــى ذوقهــم الشــعري وضــعف فــى إدراكهــم 

ه هنــا الأدبــي ، فهــذا التركیــب مجــاز قرینتــه حالیــة ، وعلاقتــه المشــابهة ، والمشــب

حـال المـولعین بذمــه، والمشـبه بــه حـال المــریض الـذي یجــد المـاء الــزلال مـرا فــي 

فمـــ(84) ، فالمســـتعار لـــه ، عائـــب شـــعر المتنبـــي الـــذي ضـــعف فـــي إدراكـــه  

المستعار منه مریض ، تغیرت نفسه وفسدت ذائقتـه ، فعجـز عـن تـذوق الشـراب 

العذب ، والقرینة حالیة 

(83) سورة الإسراء الآیة (29) .

 (84) علم البیان / عبد العزیز عتیق ، بیروت : دار النهضة العربیة ،1405 هـ ـ 1985م ص193 .
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قال ابوذؤیب:(85) 

نشأتُ عَسیر اً لم تُدِیَّثْ عَرِیكتى     ولم یَعْلُ  یوما فوق ظَهْرِى كُورُها  اســـتعارة 

الكـــور لتـــذلیل نفســـه إذ كـــان الكـــور ممـــا یـــذلل بـــه البعیـــر ویوطـــأ ولاكور 

هنالك(86) ، استعیرت فیها صورة محسوسـة لصـورة معقولـة ، ویبـدو أنـه لم یقصد 

كلمة ) الكور ( وحدها حتـي تكـون اسـتعارة مفـردة ، ولكنـه یـومئ بـذلك إلى الكور 

واستقراره علي ظهر الناقة ، أو البعیر یرید الشاعر أن یقـول إنـه نشـأ 

أبیا ، لم توطأ عریكته(87) ، فالاستعارة هنا تمثیلیة

وقال أبو ذؤیب:(88) 

 ولا هَرَّها كَلْبِى لیُبْعِدَ نَفْرَها    ولو نَبَحَتْنِى بالشَّكاةِ كِلابُها

، أى لا یخشـــن جـــانبى لهـــا ، ولا یَشْـــتُمها سَـــفِیهى أى لـــم یأتهـــا منـــى أذّى 

لتنفر نفرا بعیدا ، ( ولو نبحتني كلابها ) ، أى ولو شتمنى سفهاؤها ومـن یقربهـا 

ممن یتكلم عنها(89)، فالتركیب هنا استعارة تمثیلیة

.  (85)یوان الهذلیین 158/1

. (86) لسان العرب ـ أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم 155/5

(87) الاســـتعارة فـــي لســـان العـــرب لابـــن منظـــور دراســـة بلاغیـــة تحلیلیـــة / د . أحمـــد هنـــداوي هـــلال ، 

. ط.1 ، 2000م مكتبة وهبي ص89

(88) دیوان الهذلیین  81 /1 
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قالت جنوب: (90) 

 یقُهُمُ فى الشَّرِّ دُعْبُوبُ وَكُلُّ حَىَّ وَإِنْ طَالَتْ سَلامَتُهُم        یَوْمًا طَرِ   

  بَیْنـــــــا الفَتَـــــــى نـــــــاعِ م رَاضٍ بِعِیشَـــــــتِهِ       سِ ـــــــیقَلَهُ مِـــــــنْ نَـــــــوَادِى الشَّـــــــرِّ شُوبوُبُ(91)

لنفسها فى فقد أخیها ، نوادى الشر أوائله ، وبذور الأبیات فیها حكمة وسلوى 

الشر هنا شبیهة بشؤبوب المطر ثم تتسع بذور الشر إلى شر یطوق الإنسان 

كله وبلوى حتى تهلكه ، وقد عبرت عنها جنوب بهذه الجمل ، ( یلوى به كل 

عام )، ( لیة قصرا )، ( فلمنسمان معا دام ومنكوب ) ، جنوب هنا تعبر فى 

  مة عن ضعف الإنسان ومأساته وغفلته حتى تحیط به المصائب .حزن وحك

 (89)شرح أشعار الهذلیین 1 /55٥ .

(90) شرح أشعار الهذلیین 578 /2 ـ 579 .

(91) شؤبوب : الدفقة من المطر وشدة وقعه ، انظر القاموس المحیط 1 /87 .

(92) یكون القید طویلا فیُقصر منه ، انظر شرح أشعار الهذلیین 2 / 579 . 

 ..(93) أى تقصر الأیَّام خطوه ، فكأنه بعیر مُقیَّد ، انظر نفس المصدر والصفحة

و مَنكُوب یلْو�  �ه ُ�ل عَام لَیة قصَرا          فالمَنْسمَان معُا دَام ُ
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خاتمة الفصل الثالث 

 الاستعارة من أكثر أسالیب البیان دلالة على عقل  الأدیب وقدرتھ على الخلق

وتعتمد على سعة الخیال وعمقھ ، والاستعارة نجدھا فى شعر ھذیل والإبداع ،  

بأنواعھا المختلفة ، وقد وظف شعراء ھذیل الاستعارة لأغراضھم الشعریة ، 

ستعارة عند الھذلیین وعند غیرھم من الشعراء ، ومن ولا نجد اختلاف بین الا

مصادر الصورة الإنسان والحیوان والبرق والمطر ....الخ ، ومن أمثلة 

الاستعارة قول  أبى ذؤیب یصور البرق: (94)

أمْنكِ البِرْقُ أومض ثم فَهاجا        فبتُّ إخالُه دُهْما خلاجا   

لَیْلى          ثلاثاً ما أُبینُ له انْفراجا  فى الغِمادِ فأرض تَكَلَّلَ 

التبسم ھنا یعنى الاستبشار والأمل وھو معنى مشترك بین البرق وما یحملھ من 

أمل بالخیر  وكذلك نجد الاستعارة العامیة كقول ساعدة(95): ،

 على أعْضادِها      حِینَ استَقلَّ بها الشرائعُ مَحْلَبُ  وكأنَّ ما جَرَسَتْ 

ستخدم الأعضاد للنحل على سبیل الاستعارة . ومن الاستعارة غیر المفیدة فقد ا

  قول الشاعر : 

ومن الاستعارات العامیة التي وردت في أشعار الهذلیین قول صخر الغى:(96) 

(94) دیوان الهذلیین 164/1. 

(95)المصدر السابق 179/1 .

(96)المصدر السابق 73 /2
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 لقد افنى أناملَه أزُمه           فامسَى یَعَضُّ علىّ الوظیفا

ونلاحظ ان  الصورة فى الاستعارة مكثفة ، وكذلك نجد الاستعارة المكنیة فى 

شعر الھذلیین ومنھا قول أبي ذؤیب(1) :    

 وَإذَا المَنِیَّةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَها     أَلفَیْتَ كُلَّ تَمِیمَةٍ لاَ تَنْفَعُ 

فالاستعارة ھنا صورت خوف الإنسان الجاھلى من الموت ، وتشیر كلمة تمیمة 

الظروف إلا  الموت لم یستطیع  أن الإنسان كان یحاول أن یحمى نفسھ فى كل

مجابھتھ ومن ھنا لاتنفع التمیمة التى یؤمن بھا ، ونجد شعراء ھذیل قد اتجھوا 

وبثوا إلیھا أحزانھم وأشجانھم فھذا صخر الغى لجأ إلى الطبیعة ،  إلى الطبیعة

لیبث إلیھا أحزانھ فسمع حمامة تنوح وسألھا وسألتھ  : (2) 

 بسَبْلَلَ لا تنَامُ مع الهُجودِ            وما إنْ صوتُ نائحةٍ بِلَیلٍ 

 تَجَهْنا غادَیین فساءلتنى           بواحدها وأَسأَل عن تَلِیدى           

 فقلتُ لها فأمّا ساقُ حُرِّ          فبانَ مع الأوائل من ثَمود           

 دیدوقالت لن ترى أبدا تَلِیدا         بعینك آخِر العمرِ الج 

(1) دیوان الھذلیین3/1  . 

(2)المصدر السابق67/2  . 
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وكذلك نجد والحوار مع الدھر والحیوان وھو كثیر فى شعر ھذیل ، فمن ذلك 

قول  المعطل:(3) 

 اعَ مَ  هُ تَ وَ خْ أُ ا وَ رً مْ عَ  عْ دَ فَ  رٍ یْ خَ ى        لِ كِ ارِ تَ  تَ نْ كُ  نْ إِ  رِ هْ ا الدَّ لهذَ  تُ لْ قُ فَ 

وكذلك نجد الاستعارة التمثیلیة كقول أبي ذؤیب (1):

 یَّثْ عَرِیكتى     ولم یَعْلُ  یوما فوق ظَهْرِى كُورُهانشأتُ عَسیراً لم تُدِ 

و قبیلة ھذیل كانت كثیرة النزاعات،  ولذا نجد كثیر من شعراء ھذه القبیلة صوروا   

مأساة الإنسان مع الموت فمن استعارات الموت قول أبي ذؤیب(2)  

وبٌ قَدْ تَمَلتْ شَبَابَنَا                  قَدِ    یما فَتُبْلیِنَا المَنُونُ وَمَا نُبْلى فَتِلْكَ خُطُ

اھُنَّ یَوْمَ الرَّوْعِ كالحِدَإِ القبُْلِ    وَتُبْلىِ الألَُى یَسْتَلْئِمُونَ عَلَى الألَُى            تَرَ

رَیْفِ جَوَانِحٌ               وَھُمْ فَوْقَھا مُستَلْئِمُو حَلَقِ الجَدْلِ   ھُنَّ كَعِقْبَانِ الشُّ  فَ

بْنَ الحُتُوفَ لاھْلھِا                قَدِیما وَیَسْتَمْتِعنَ بلأنََسِ الجبلِ مَنای ا یُقَرِّ

الاستعارة الأولى )تملت شبابنا(  أكلت وتمتعت ، والاستعارة الثانیة ) یستمتعن 

(3)شرح أشعار الھذلیین 632/ 2 . 

 دیوان الھذلیین158 /  1 . 
(1)

 

(2) شرح أشعار الھذلیین 1/ 91 ـ 92 .

بالأنس الجبل) أى الناس متعة للمنایا تأكلھم ، فكثرة خطف المنایا للھذلیین 

جعلت أبا ذؤیب یرى فى ذلك متعة للمنایا ، فھو یصف مأساة الإنسان مع 

الموت.   




